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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٤٣ 

الاثنين، ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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*0267383*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 

البند ١٦ من جدول الأعمال 
انتخابــات لمــلء الشــواغر في الهيئــات الفرعيــة وانتخابــات 
أخرى: انتخاب عشرين عضوا في لجنة البرنامج والتنسيق 

 A/57/428) ــــــــــن الأمـــــــــين العـــــــــام مذكــــــــرة م
 (A/57/186/Add.1 و

ـــة  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا لمقــرر الجمعي
العامة ٤٥٠/٤٢ المؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٧، 
تنتخب الجمعية أعضاء لجنة البرنامج والتنسيق عند ترشـيحهم 

من قبل الس الاقتصادي والاجتماعي. 
 A/57/428 ومعــروض علــى الجمعيــة العامــة الوثيقــــة
والإضافــة ١، الــتي تتضمــن ترشــيحات الــــس الاقتصـــادي 
ـــلء الشــواغر الــتي ستنشــأ في اللجنــة، في ٣١  والاجتمـاعي لم
كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، نتيجــة انتــهاء مــدة عضويــة 
ــــران  الأرجنتــين وألمانيــا وإندونيســيا وأوكرانيــا وجمهوريــة إي
الإسلامية وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغـال وبنغلاديـش 
وبولنـدا وبـيرو وجمهوريـة مولدوفـا وزمبـابوي وســـان مــارينو 

ــــيرون وكوبـــا والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا  وغــابون والكام
العظمى وأيرلندا الشمالية وموريتانيا. 

وتلك الدول مؤهلة لإعادة انتخاا فورا. 
وأود أن أذكـر الأعضـاء بأنـه، بعـد ١ كـانون الثـــاني/ 
يناير ٢٠٠٣، ستظل الدول التاليـة أعضـاء في اللجنـة: الاتحـاد 
الروسي، وإثيوبيا، وأوروغواي، وبوتسـوانا، وتونـس، وجـزر 
البـــهاما، وجمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة، وجمهوريـــة كوريـــــا، 
والصين، وفرنسا، والمكسـيك، ونيجيريـا، والولايـات المتحـدة 

الأمريكية، واليابان. 
وعليـه، لا تكـــون تلــك الــدول الـــ ١٤ مؤهلــة لهــذا 

الانتخاب. 
وأود الآن أن أبلـغ الأعضـاء بـأن الـــس الاقتصــادي 
والاجتمــاعي تقــدم بالترشــيحات التاليــــة: الـــدول الأفريقيـــة 
الأربع المرشحة لملء أربعة شواغر هـي بنـن وجمهوريـة أفريقيـا 
الوسـطى وجنـوب أفريقيـا وغـابون، والـدول الآسـيوية الأربــع 
ـــران  المرشـحة لمـلء أربعـة شـواغر هـي إندونيسـيا وجمهوريـة إي
الإسـلامية وباكسـتان والهنـد؛ ودول أوروبـا الشـــرقية الثــلاث 
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المرشحة لملء ثلاثـة شـواغر هـي أرمينيـا وأوكرانيـا وجمهوريـة 
مولدوفــا؛ ودول أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــــر الكـــاريبي 
ــبرازيل  الأربـع المرشـحة لمـلء أربعـة شـواغر هـي الأرجنتـين وال
وكوبـا ونيكـاراغوا؛ الـدول الأربـع مـن مجموعـة دول أوروبـــا 
الغربية ودول أخرى، المرشحة لمـلء خمسـة شـواغر هـي ألمانيـا 
وسويســـرا والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــــدا 

الشمالية وموناكو. 
ووفقــا للمــادة ٩٢ مــن النظــام الداخلــي، ينبغـــي أن 
تجـرى جميـع الانتخابـات بـالاقتراع السـري، ولا يجـــوز تقــديم 
مرشـحين. ومـع ذلـك، أود أن أذكّـر بـالفقرة ١٦ مـــن مقــرر 
الجمعيـــة العامـــة ٤٠١/٣٤ الـــتي بمقتضاهـــا تصبـــح ممارســــة 
الاستغناء عن إجراء اقتراع سـري لانتخابـات أعضـاء الهيئـات 
الفرعية، حين يتفق عدد المرشحين مـع عـدد المقـاعد الواجـب 
ملؤهــا، قــاعدة، مــا لم يطلــب أحــد الوفــود صراحــة إجـــراء 

التصويت في انتخاب بعينه. 
ونظـرا لعـدم وجـــود مثــل هــذا الطلــب، فــهل لي أن 
أعتبر أن الجمعية العامة تقرر الشروع في الانتخـاب علـى هـذا 

الأساس؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): إن عدد الدول المرشـحة 
ـــدول الآســيوية، ودول أوروبــا  مـن بـين الـدول الأفريقيـة، وال
الشــرقية، ودول أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــــاريبي، 
ودول أوروبــــا الغربيــــة ودول أخــــرى، إمــــــا يســـــاوي، أو 
لا يتجاوز، عدد المقاعد الواجـب ملؤهـا في كـل مجموعـة مـن 

تلك اموعات. 
ـــة راغبــة في  فـهل لي، إذن، أن أعتـبر أن الجمعيـة العام
أن تعلــــن أن الــــدول الــــتي رشــــحها الــــس الاقتصــــــادي 
والاجتمـاعي مـن بـــين الــدول الأفريقيــة، والــدول الآســيوية، 
ودول أوروبا الشرقية، ودول أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر 

الكــــاريبي، ودول أوروبــــا الغربيــــة ودول أخــــــرى، وهـــــي 
الأرجنتـين وأرمينيـا وألمانيـا وإندونيسـيا وأوكرانيـــا وجمهوريــة 
إيران الإسلامية وباكستان والـبرازيل وبنـن وجمهوريـة أفريقيـا 
الوســطى وجمهوريــة مولدوفــا وجنــــوب أفريقيـــا وسويســـرا 
ـــدا  وغـابون وكوبـا والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلن
الشمالية وموناكو ونيكاراغوا والهند، انتخبت أعضاء في لجنة 
البرنامج والتنسيق، لفترة عضوية مدا ثلاث سـنوات تبـدأ في 

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣؟ 
تقرر ذلك (المقرر ٤٠٥/٥٧). 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أهنئ الدول الـ ١٩ الـتي 
انتخبت أعضاء في لجنة البرنامج والتنسيق. 

أما بالنسبة للشاغر المتبقي الذي يتعـين ملـؤه مـن بـين 
دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى، فسـيكون بوســـع الجمعيــة 
العامــة أن تبــت فيــه عندمــا يرشــح لــــه الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي دولة عضوا من تلك المنطقة. 
ـــا في  وـذا نكـون قـد اختتمنـا هـذه المرحلـة مـن نظرن

البند ١٦ من جدول الأعمال. 
البند ٢٤ من جدول الأعمال 

ثقافة السلام 
 (Add.1 و A/57/186)  مذكرة من الأمين العام

 (A/57/L.12 و A/57/L.9/Rev.1) مشروعا قرارين
الرئيس (تكلم بالانكليزية): مذكرة الأمين العام التي 
يحيل ا تقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم 

والثقافة تم تعميمها في الوثيقة A/57/186 والإضافة ١. 
وأعطي الكلمة الآن لممثل بنغلاديش لعرض مشـروع 

 .A/57/L.9 القرار
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السـيد شـــودري (بنغلاديــش) (تكلــم بالانكليزيــة): 
الســيد الرئيــس، أود مــرة أخــرى أن أســجل تقديــر وفــــدي 
لقيادتكم البارعة لهــذه الجمعيـة بحكمتكـم الرصينـة ومعـارفكم 
ومهارتكم. ووفدي ملتزم بــالعمل الوثيـق معكـم ومـع الوفـود 
الأخـرى لكفالـة أن تصـل الـدورة الحاليـة للجمعيـة إلى الخاتمـــة 

المثمرة التي نرنو إليها جميعنا. 
ويســـرني الآن ويشـــرفني أن أعـــرض علـــى الجمعيــــة 
ــــد الـــدولي لثقافـــة  مشــروع القــرار A/57/L.9 المعنــون �العق
السلام واللاعنف من أجـل أطفـال العـالم، ٢٠٠١-�٢٠١٠ 
ــد  في إطـار البنـد ٢٤ مـن جـدول الأعمـال، ثقافـة السـلام. وق
تقدمت بنغلاديش تقليديـا بمشـروع القـرار هـذا وشـاركها في 

تقديمه عدد كبير من البلدان من جميع أنحاء العالم. 
وبالإضافة إلى قائمة مقدمي المشـروع الـتي وردت في 
مشــروع القــرار تنضــم إليــه هــذه المـــرة فـــترويلا والمغـــرب. 
ولا تــزال القائمــة متاحــة لــدى الأمانــة العامــة بجــانب هـــذه 

القاعة؛ ونحن نرحب بمن يرغب في الانضمام إلينا. 
وأرجــو أن تتــاح الفرصــــة لجميـــع الوفـــود لدراســـة 
مشروع القرار. وليس في الصياغـة الحاليـة مـن جديـد إلا أقـل 
القليل. وأساسا، فنحن قد اتبعنا النمط المعتـاد في الإشـارة إلى 
القـرارات السـابقة، ملمـين بـالتطورات الهامـة الجديـــدة خــلال 
ـــالبلدان الأعضــاء وبمنظومــة الأمــم  العـام المنصـرم ومشـيدين ب
ـــدني لعملــهم جميعــا في مجــال  المتحـدة ومؤسسـاا واتمـع الم

ثقافة السلام وطالبناهم بمواصلة تعزيز أنشطتهم. 
كذلك سلمنا بالعمل البالغ الأهمية الـذي تضطلـع بـه 
منظومــة الأمــم المتحــدة واتمــع الــدولي في ميــــادين حفـــظ 
ــــزع الســـلاح،  الســلام وبنــاء الســلام، ومنــع الصراعــات ون
والتنمية المستدامة، وتعزيـز كرامـة الإنسـان وحقـوق الإنسـان 
والديمقراطيــة وســيادة القــانون وصــلاح الحكــم، علــى كــــل 
المستويات. فهذه الأمور تسهم كثيرا في تعزيز ثقافة السلام. 

وعلى مدار عدة جلسات من المشاورات غير الرسميـة 
تم التوصل إلى نص متفـق عليـه بـين المشـاركين مـن أكـثر مـن 
ــــة.  ٥٠ بلـــدا يمثلـــون مجموعـــات مختلفـــة وظـــلال آراء مختلف
وعممت الأمانة النـص المتفـق عليـه صبـاح هـذا اليـوم بوصفـه 

 .A/57/L.9/Rev.1 الوثيقة
وتذكــر بوجــه خــاص الإشــارة في الفقــــرة ١١ مـــن 
المنطـوق إلى المقـرر الـــوارد في الفقــرة ١٣ مــن منطــوق قــرار 
الجمعية العامة ٤٧/٥٥ بأن يكرس يوم واحــد لجلسـات عامـة 
خلال الدورة الستين للجمعيـة للنظـر في البنـد. ومـع التشـديد 
على أهمية هذه الاجتماعات المزمعة في تحديـد نقطـة المنتصـف 
في الاحتفــال بــالعقد، والمطالبــة بمشــــاركة رفيعـــة المســـتوى، 
نطالب الجمعية بأن تنظر في الوقت المناسب في إمكانية تنظيم 

تلك الاجتماعات في أقرب وقت ممكن من المناقشة العامة. 
ــــة فقـــرة ٥ جديـــدة في المنطـــوق تشـــجع  كذلــك ثم
ـــة في مــدارس الأطفــال  السـلطات المعنيـة علـى أن توفـر التوعي
علـــى أن تتضمـــن دروســـا في التفـــهم المتبـــادل والتســـــامح، 

والمواطنة النشطة وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام. 
وأرجو أن تعتمد هذه الجمعية مشروع القرار بتوافـق 
ـــه  الآراء مثلمـا فعلـت في المـاضي، ليكـون انعكاسـا لمـا نـرى أن

تطلعات البشرية في زمننا المعاصر. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 
ــــدان أمريكـــا الوســـطى  الســلفادور الــذي ســيتكلم باســم بل

والجمهورية الدومينيكية. 
الســــيد لاغــــوس بيتســــاتي (الســــلفادور) (تكلـــــم 
بالإسبانية): يسر وفد بـلادي أن تتـاح لـه فرصـة المشـاركة في 
مناقشــة البنــد ٢٤ مــن جــــدول الأعمـــال، المعنـــون �ثقافـــة 
السلام�، وذلك نيابة عن البلدان الأعضاء في مجموعة أمريكـا 
الوسـطى، والجمهوريـة الدومينيكيـــة. إن النظــر في هــذا البنــد 
يكتسب أهمية خاصة في يومنا هذا، لأنه يأتي في وقـت يواجـه 
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فيـه اتمـع الـدولي حالـة صـــراع متوتــرة وعصيبــة، وكذلــك 
بسبب النتائج السلبية التي يحتمل أن تترتب علـى التخلـي عـن 
العمــل الجمــاعي كوســيلة لتعزيــز وصــــون الســـلام والأمـــن 
الدوليين. ونشر ثقافة للسلام أصبح اليـوم أكـثر أهميـة مـن أي 

وقت مضى. 
والواقـــع هـــو أنـــــه نتيجــــة لهجمــــات ١١ أيلــــول/ 
سـبتمبر ٢٠٠١ والأعمـال الإرهابيـة الأخـرى الـتي دفعــت إلى 
شن حرب على نطاق العالم ضـد الإرهـاب، تدهـورت الحالـة 
السياسـية الدوليـة وـددت الآليـات المتعـددة الأطـراف لتعزيــز 
وصون السلام والأمن الدوليـين، وهـذا بـدوره أوجـد مخـاطرة 
بحــدوث زعزعــة خطــيرة للاســتقرار السياســي والاقتصـــادي 
والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط برمتها، ولا شـك أـا 

في اية المطاف ستطال العالم بأسره. 
وهكـذا فـــإن مــن الضــروري اليــوم بــذل الجــهود 
ـــه دفعــة جديــدة لإقامــة ثقافــة  بشـكل ملـح ونشـط لتوجي

السلام وتعزيزها. 
ـــت الفــترة  وبـالنظر إلى أن الجمعيـة العامـة قـد أعلن
٢٠٠١-٢٠١٠ عقداً دولياً لثقافة السـلام واللاعنـف مـن 
أجل أطفـال العـالم، فـإن لدينـا الآن فرصـة لا تقـدر بثمـن 
لتوجيه رسالة تبشر بالأمل لشعوبنا، بالرغم مـن الظـروف 
المعاكسة التي دد بالمزيد من نشـر العنـف وتوسـيع نطاقـه 
كجزء معترف به، ولـو أنـه غـير مرغـوب فيـه، مـن الحيـاة 

اليومية. 
وكمـا هـو معلـوم جيـداً، تمثـل ثقافـة السـلام فـــوق 
كـــل شـــيء جـــهداً عامـــاً يبـــذل لتغيـــير طـــرق التفكـــير 
ــــني تحويـــل  والاتجاهــات ــدف تعزيــز الســلام. وهــي تع
ـــاً لألا تــؤدي إلى  الصراعـات والحيلولـة دون نشـوا ضمان
ــــين  مزيــد مــن العنــف، وإعــادة إحــلال الســلام والثقــة ب

مواطنينا. 

وفي هـذا الصـــدد، تتفــق بلــدان أمريكــا الوســطى 
ــــأن ثقافـــة  والجمهوريــة الدومينيكيــة مــع الــرأي القــائل ب
السلام يجب بناؤهـا يومـاً بعـد يـوم. ولـذا تـرى حكوماتنـا 
أن الأخذ بقيم واتجاهات تعزز السـلام هـو قـرار شـخصي 
ـــا يكــون  أولاً وقبـل كـل شـيء، ولكـن أهميتـه تـزداد عندم
الإعـراب عنـه جماعيـــاً. فــلا بــد أن تنبــع الرغبــة في إقامــة 
حـوار، في تبـــادل الــرأي، في الإعــراب عــن التضــامن، في 
الإصغـاء لآراء الآخريـن وتقبلـها، حـتى لـو لم نتفـق معـــها، 
وفي التفـــهم والتســـامح مـــن الداخـــل، نتيجـــــةً للتفكــــير 
الشـخصي في الكيفيـة الـتي يصبـح ـا الشـــخص مــن بنــاة 
السلام، قبل أن تتعمق جذور هذه الرغبة في الضمير الحـي 

لشعوبنا. 
وفي هــذا الصــدد، أتــاحت الســنة الدوليــة لثقافـــة 
السـلام، الـــتي احتفــل ــا في عــام ٢٠٠٠، فرصــة ممتــازة 
ــــى المســـتوى الشـــخصي  للــترويج لتعديــل الاتجاهــات عل
ـــن الأنشــطة  والجمـاعي والمؤسسـي. وتمثـل هـذا في عـدد م
ـــع المــدني، والحكومــات، ومنظومــة  الـتي اضطلـع ـا اتم
الأمـم المتحـدة، وغيرهـــا مــن الجــهات صاحبــة المصلحــة، 

المهتمة بالترويج النشط لثقافة السلام. 
ومـن المـهم أيضـاً أن نؤكـد التسـليم العـام بوجـــود 
رغبـة في السـلام. وقـد أعـرب عـن هـذه الرغبـة وأظـــهرت 
على مر التاريخ في وثـائق وأنشـطة ذات جـذور عميقـة في 

الثقافة الإنسانية. 
ولا يعني السلام بوصفه أملاً وحاجة إنسانية مجـرد 
الحـد مـــن جميــع أنــواع العنــف ســواء كــانت مباشــرة أو 
هيكلية أو ثقافية. بـل هـو أيضـاً شـرط مسـبق لا غـنى عنـه 
لتحويل الصراع بشـكل خـلاق وخـال مـن العنـف يسـهم 
في بنــاء الســلام، إلى  قدرتنــا علــــى تحويـــل الصـــراع إلى 
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ـــا عــن طريــق  تعـاون، والاعـتراف الإيجـابي والبنـاء بخصومن
الحوار. 

وفي هذا الصدد، من المهم أن نشير إلى أن السـلام 
متعدد الأبعاد، ومن ثم يتطلب بذل جهود لا تقتصـر علـى 
تحقيـق نـزع السـلاح فحسـب بـل تمتـد إلى التنميـة البشــرية 
الحقيقيــة، وتوطيــد الاحــترام لحقــوق الإنســان، وتســــوية 

الصراعات، ووقف التدهور البيئي. 
وتتفـــق بلـــدان أمريكـــــا الوســــطى والجمهوريــــة 
الدومينيكيـة مـع الـرأي القـائل بـأن حـق البشـــر في العيــش 
بسلام يمثل حجر الزاوية بالنسبة لجميع الحقـوق الأخـرى. 
ولأن السـلام مـن حقـوق الإنسـان، فجديـــر بنــا جميعــاً أن 
نكـون مـــن بنــاة الســلام. ومــن ثم فــإن مــن أكــثر المــهام 
والتحديــات أهميــــة في عصرنـــا الإســـهام في إيجـــاد رؤيـــة 
جديـدة للسـلام مـن خـلال إقامـة ثقافـة للسـلام تســتند إلى 
القيم العالمية المتمثلة في الديمقراطية واحترام الحـق في الحيـاة 
والحريـة والعدالـة والتضـامن والتســـامح وحقــوق الإنســان 

والمساواة بين الرجل والمرأة. 
وتقع على عاتق الجميع مسؤولية اكتساب الوعـي 
بالمصـير المشـترك للبشـرية حــتى يروجــوا لتنفيــذ سياســات 
عامـة مشـــتركة ترمــي لضمــان العدالــة في العلاقــات بــين 
ـــات بــين البشــر  البشـر، فضـلاً عـن دعـم التنـاغم في العلاق

والبيئة وفيما بين الدول وبعضها. 
ولذلـك فقـــد ازدادت اليــوم أكــثر مــن أي وقــت 
مضــى أهميــة بنــاء الســلام مــــن خـــلال العلـــوم والثقافـــة 
ـــــة الفعالــــة  والاتصـــــال والتضامـــــن، مـــن أجـــل المواجه
لتحديـات الاسـتبعاد والتميـيز والتعصـب والفقـر الـتي ــدد 
تماسـك اتمعــات وتــؤدي لا محالــة إلى نشــوب الصــراع 

المسلح. 

وأود أن أختتم كلمتي بالإعراب مجـدداً عـن دعـوة 
ـــــة إلى  بلـــدان أمريكـــا الوســـطى والجمهوريـــة الدومينيكي
التكـاتف علـى بنـاء ثقافـة السـلام وتوطيـد دعائمـها. فقـــد 
حـان الآن وقـت تحويـل ثقافـة المواجهـة والعنـف إلى ثقافــة 

للسلام. 
الســيدة خاكامــادا (الاتحــاد الروســي) (تكلمـــت 
ـــد  بالروســية): أتكلــم في الجمعيــة العامــة اليــوم باســم وف
الاتحـاد الروسـي بصفـتي نائبـة رئيـس مجلـس نــواب الدولــة 
(الدوما) في الاتحاد الروسي ومن قـادة الحـزب الديمقراطـي 
في روسيا. علاوة على ذلــك، كنـت ممـن اتصلـوا شـخصياً 
بالإرهـابيين الذيـن احتجـزوا مؤخـراً مـــا يزيــد علــى ٧٠٠ 
ــهم،  شـخص رهـائن في وسـط موسـكو وممـن تفـاوضوا مع
ولهذا السبب فـإن كلمـاتي اليـوم قـد تبـدو قاسـية. فلسـت 
أدرك فقط التحديات الجدية التي تواجه الأمن الدولي، بـل 
جـات شـــخصياً هــذه التحديــات ورأيتــها رؤيــا العــين. 
وليست مسألة ثقافة السلام بالنســبة لي، ولكـل مـن عـانوا 

من الأعمال الإرهابية، مجرد كلمات جوفاء. 
وقـــــد ســـــاد اعـــــتراف عـــــــام في أعقــــــاب ١١ 
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ بـأن العـالم قـد تغـير، ولكـن الأزمــة 
العالمية في التفكير المتعلق بالسياسـة الخارجيـة لم تتضـح إلى 
ـــو،  الآن. ومـن الواضـح الآن أن بلـدان العـالم المتقدمـة النم
وعلى رأسهــا الولايات المتحـدة، كـانت خـلال السـنوات 
الـ ١٠ التي انقضـت علـى تفكـك الاتحـاد السـوفياتي، تعـد 
العدة لمواجهة تحديات وهمية، ومن ثم كانت غير مسـتعدة 

لمواجهة التهديدات الحقيقية. 
وعندما هــدأت الانفعـالات بعـد مأسـاة نيويـورك، 
أصبـــح مـــن الواضـــح أن أزمـــة اتخـــاذ القـــرارات بشــــأن 
السياسات الأمنية قـد أضحـت هـي ذاـا إحـدى المخـاطر 
ــــل قيـــل إن التفكـــير  الرئيســية الــتي ــدد العــالم اليــوم. ب
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التقليدي بشأن السياسة الخارجية قد عاد إلى الحياة. ومـن 
ثم ينشأ سؤال عما إذا كان ثمة موضع في السياسة الحديثـة 
لثقافـــة السـلام. فـهل يمكننـا أن نتكلـم عـن وجـود توافـــق 
ــــين ثقافـــة  بــين الحــرب، أي الحــرب علــى الإرهــاب، وب

السلام؟ 
وقد قــرر كثير من قـادة الغـرب أن فـرض السـلام 
هو أنجع الطرق لصــون الأمـن. بيـد أنـه لا منـاص في حـال 
قبول تلك الفكرة من عودة ما يشبه الاسـتعمار وسـتكون 

له تبعات لا يمكن التكهن ا. 
ولـن يحتـج أحـد بأنـه ليـــس مــن الضــروري اتخــاذ 
تدابير قسرية على وجـه السـرعة ضـد المنظمـات الإرهابيـة 
والهيـاكل الماليـة الـتي تدعمـــها. ولكــن مــن المــهم في هــذا 
الصــدد أن نكفــل حصولنــا علــى المعلومــات الــتي تلزمنـــا 
للحيلولة دون ارتكاب أعمال الإرهاب، لأن منعـها أيسـر 
مــن التعــامل مــع تبعاــا المأســاوية بعــد أن تــودي بحيـــاة 

الضحايا المدنيين. 
بيـد أن مـن الخطـر اسـتخلاص أوجـه للتشـابه بـــين 

الإرهاب وخصائص نظام سياسي معين. 
ومع ذلك، فالدكتاتورية السياســية والإرهـاب شـيئان 
مختلفــان، أيــا كــانت نظرتنــا إليــهما. وهــذا التميــيز بينــــهما 
ضـروري لحرمـان الإرهـاب الـدولي مـن الدعـم الأيديولوجــي. 
ويجـب عـدم ربـط الإرهـــاب بــأي دولــة أو جنســية أو ديانــة 
معينة. وينبغي النظر إلى الإرهابيين علـى السـاحة العالميـة علـى 
أم خارجون عن القانون ويعيشـون بشـكل مسـتقل عـن أي 
نظـام سياسـي. وإلا فسيسـتخدم الإرهـاب الـدولي الصراعــات 
بـين الأعـراق والصراعـات الدينيـة أساسـا أيديولوجيـا لأعمالــه 
الرامية إلى هدم الحضارات، ويكتسـب بذلـك مـوارد إضافيـة. 
وأرى أن من الضروري إجراء إصلاحات جذريـة وعاجلـة في 

الأمـم المتحـدة فـورا بـدلا مـن التفكـير في تصـــادم الحضــارات 
الذي يزيد من ضعف نظام الأمن الدولي. 

ونحـن مـن ناحيـــة أخــرى، لا نســتطيع اــام البلــدان 
الغربيـة باتبـاع سياسـة قـوة مـن جـانب واحـــد. فمثُــل الحريــة 
ـــي  والديمقراطيــة ليســت أصواتــا جوفــاء ولكنــها جــزء أساس
بـالفعل مـن سياسـاا الراميـة إلى نشـــر مثُــل حقــوق الإنســان 
والقيـم الإنسـانية. ولا نسـتطيع في الوقـت نفسـه أن نســتعيض 
عن النضال من أجل القيم الإنسانية بالنضال من أجل المصالح 
الوطنية، أو أن نخلط بـين المصـالح الوطنيـة والمبـادئ الأساسـية 

للأمن الدولي. 
ونـرى أن علـى اتمـع العـالمي في هـذه الظــروف، أن 
يسـتجيب بشـكل أسـرع كثـــيرا. ولا أرى أن الوقــت يســمح 
ــالرد  بالتأخـير في إصـدار القـرارات أو بإطالـة أمـد مناقشـتها. ف
ـــهديد الــذي  غـير المتناسـب مـن الإرهـاب العـالمي محتمـل، والت
يحملـه ذلـك الـرد يظـل قائمـا. ويـزداد تعقّـد هـذه الحالـة بفقـد 
الأمم المتحدة أهميتها بوصفها الآلية الرئيسية لاتخـاذ القـرارات 

السياسية. 
ـــد مــن  وللمواكبـة الفعليـة للتحديـات المسـتجدة، لا ب
تحســين أداء مؤسســات الأمــم المتحــــدة بـــأن تتكيـــف هـــذه 
المؤسسات مع الواقع الراهــن. ونـرى أن مـن وسـائل ذلـك أن 
يـزداد عـدد الأعضـاء الدائمـين في مجلـس الأمـــن التــابع للأمــم 
المتحـدة مـع منحـه سـلطات أوسـع، وعنـد الضـرورة ســلطات 

استثنائية لمكافحة التطرف الدولي. 
ومن معايير زيادة عدد الأعضاء أن ننظـر إلى السـلطة 
الماديـــة والاقتصاديـــة والسياســـية والبشـــــرية لــــدى البلــــدان 
المرشـحة، في سـياق التحديـــات الجديــدة الــتي تواجــه اتمــع 
الدولي. ثم إنه في حالة بند جدول الأعمال المطروح اليوم عــن 
الثقافة والسلام - يتعـين أن يتضمـن جـدول الأعمـال الجديـد 
شيئا من التأمل في نوع الجيل الذي سيتسلم منا، وفي الأفكار 
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الــتي يطلــع ــا علينــا. فــإذا كــان سيتمســك بأنمــاط الفكــــر 
السياسي التقليدي فإن التهديد سيبقى يواجه مسـتقبل البشـر. 
ــة  ونحـن لا نسـتطيع أن نسـمح ببسـاطة للنخبـة السياسـية الحالي
بـأن تكـــرر نفســها وطرائقــها في معالجــة القضايــا السياســية. 
فالإرهـاب سـيتكرر أيضـا بمـا يتفـق وهـذه الطرائـق كأســـلوب 
للنضال السياسي، وبفـارق وحيـد هـو الشـكل الأنقـى، إذ أن 
تقسـيم العـالم إلى قطبـين، الـذي حـافظ علـى النخبـة السياســية 

الحالية على المحك، لم يعد له وجود. 
ولذا فالجيل الجديد هـو الـذي ينبغـي أن يكـون محـور 
ـــة ســلام. غــير أن  الاهتمـام الأساسـي حـين يتعلـق الأمـر بثقاف
المفارقة هي أن هذا شرط لليوم لا للغد. فثقافة سـلام جديـدة 
في عالم جديد وزمان جديد تحتـاج إلى أفكـار جديـدة وأنـاس 
جـدد. ولـذا فلنضـم جـهودنا اليـوم للتغلــب علــى التــهديدات 
ــــة الأمـــم  الجديــدة، ولنفكــر بشــكل أعمــق في كيفيــة مقاوم
المتحـدة، الـتي تجمـع كـل الثقافـات والحضـــارات، للتــهديدات 

الجديدة. 
السيد موشوتاس (قبرص) (تكلم بالانكليزية): نظـرا 
لحالة العالم بينما نحتفل بالعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف 
ــــعنا إلا أن نفكـــر في مـــدى  مــن أجــل أطفــال العــالم، لا يس
الضـرورة الـتي تبـدو عليـها ثقافـة السـلام اليـوم ومـدى حســـن 

توقيتها. 
ونــود أن نتقــدم بــالتقدير إلى وفــد بنغلاديــش علـــى 
إدراج هذه البند علـى جـدول أعمالنـا وعلـى عـرض مشـروع 

القرار A/57/L.9  الذي ندعمه بصورة تامة. 
ـــــاق  وتعلــــن حكومــــات الــــدول الأطــــراف في الميث
التأسيسـي لمنظمـة الأمـــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة في 
الديباجـة �لمـا كـانت الحـروب تتولـد في عقـول البشـــر، ففــي 
عقولهـم يجـب أن تبـنى حصـون السـلام�. وهـذا أمـــر حقيقــي 
للغاية الآن. ونحتاج إلى أن نغرس السـلام. ويسـهم التعليـم في 

المعرفة ووجهات النظـر الصحيحـة. والسـؤال الآن هـو مـا إذا 
كان التعليم بمفرده يبني السلام فيما بين البشر والأمم. 

المعرفــة وحدهــا قــد تفتقــــر إلى العنـــاصر الضروريـــة 
لإحلال السلام. ويجب أن نجاهد من خلال السـمو الروحـاني 
لـزرع شـعور مـن الأخـوة والحـب فيمـا بـــين الشــعوب. وقــد 
تعلمنـا أن نحـب جيراننـا كمـا نحـب أنفســـنا. وطــوبى لصنــاع 
الســلام، درس آخــر مــن الــدروس الــتي تعلمناهــا. والأســـرة 
والمدارس وأماكن العبادة عنــاصر لا غـنى عنـها في الإسـهام في 
بناء عالم يتسم بالسلام. ومن الأهمية القصوى ضرورة احترام 
التنـوع، والأديـان والثقافــات الأخــرى. ويجــب غــرس جمــال 
التكـامل والوحـدة في التنـوع وطبعـهما في عقـــول أطفالنــا إذا 

أردنا تحقيق هدف وجوهر ثقافة السلام. 
ـــذي  إن البنــد المعنــون �الحــوار بــين الحضــارات� ال
أدرجه رئيس إيـران في جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة والـذي 
جرت مناقشته في هـذه القاعـة عـبر السـنوات القليلـة الماضيـة، 
ــــايش  يســتهدف تعزيــز التفــاهم والتســامح والإســهام في التع
السلمي مع التنوع. ويجـب أن ننظـر إلى التنـوع بصورتـه الـتي 
هو عليها، جزء من فسيفساء جميلة، وليس ذريعة للفصل بـين 
الشـعوب والحركـات الانفصاليـة. وقـد وسـعنا آفاقنـــا ونخطــو 
خطـوات كبـيرة في المعرفـة العلميـة ووصلنـا إلى أجـزاء أخـــرى 
من الكون. وقد أصبحنا، أو ينبغي أن نعلم أننـا قـد أصبحنـا، 
قريـة عالميـة. وفي الوقـت نفســـه، فنحــن نعــاني مــن الفواصــل 
والانقسـامات والحركـات الانفصاليـة المتطرفـة. ومـن الواضــح 
أن التقـدم في العلـم لم ينتـــج عنــه إحــلال الســلام. فــلا نــزال 
نعيـش في حالـة مـن الصـراع والعنـف. ولم ينجـم عـن المعرفـــة 

النتائج المرغوب فيها بشدة. 
ولقــد حددنــا أســباب الصراعــــات بأـــا تكمـــن في 
التخلف والفقر والقهر. وحاولنا عكس مسار استخدام القـوة 
واللجـوء إلى الحـوار بـدلا منـه ومـن أجـل ذلـك أنشـأنا الأمـــم 
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المتحـدة ولكـن حققنـا نجاحـا محـدودا. ولا يـزال أمامنـا طريـــق 
طويل وشاق. ولماذا؟ نعتقـد أن الإجابـة تكمـن في حقيقـة أنـه 
ــــة وهـــي أهـــم عنصـــر  لا يمكــن للســلام أن يبقــى دون عدال
موضوعــي للســلام وهمــا مرتبطــان ارتباطــــا لا انفصـــام لـــه. 
ولا يمكــن للســلام أن يزدهــر دون وجــود العدالــة السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية. 
وبغض النظر عن الصعوبـات الشـديدة الـتي نواجهـها 
في هـذا الجـهد النبيـل لترسـيخ دعامـات ثقافـة السـلام، فنحـــن 
مدينون لأطفالنا بأن نحاول تحقيق عالم عادل، وعالم متسـامح 
وعالم تنتشر فيـه الأخـوة والتنـوع وتسـود فيـه العدالـة وتثبـت 
فيـه أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة بـالفعل في عقولهـم وقلوـــم 

الصغيرة. 
السـيد أبـو العطـا (مصـــر): أود في بدايــة كلمــتي أن 
أعـرب عـن تقديرنـا لتقريـر الأمـين العـام حـول العقـــد الــدولي 
 ( A/57/186) لثقافة السلام واللاعنـف مـن أجـل أطفـال العـالم
ـــامج  والـذي يتضمـن عرضـا وافيـا للجـهود المبذولـة لتنفيـذ برن
العمـل المتعلـق بثقافـة السـلام. وأود أن أثـني علـى الجـهود الـتي 
تبذلها الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة وهيئاا وعلــى 
رأســـها منظمـــة الأمـــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة 
(اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كذا 
ــدني في  نـود التـأكيد علـى أهميـة المشـاركة الفعالـة للمجتمـع الم

إرساء مفهوم ثقافة السلام. 
إن ثقافـة السـلام عمليـة مركبـــة للغايــة تتمــيز بتعــدد 
المراحل وتغير الأهداف والسـبل في كـل مرحلـة، فيجـب أولا 
تعريف ماهية السلام وضرورة اتسامه بـالعدل حـتى تكـون لـه 
صفة الاستمرارية، وبعد ذلك تأتي مرحلة من أصعب المراحل 
وأكثرهـا اختبـارا لمقـدار الإيمـان الحقيقـي بخيـار السـلام، وهــي 
مرحلة الاتفاق على السلام وتنفيذ هذا الاتفـاق، ثم نصـل إلى 
المرحلة المنشودة وهي إشاعة ثقافة السـلام والتعـايش السـلمي 

بين الأجيال الجديدة لضمان تمسكها بذلك السـلام وحرصـها 
عليه. 

إن منطقـة الشـرق الأوسـط هـي أكـــثر منــاطق العــالم 
احتياجا لنشر ثقافة السلام، فحلقة العنف والعنف المضاد التي 
نشهد أحداثها يوميـا في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة أدت إلى 
تلاشــي آمــال الســلام الــتي كــانت قــد تصـــاعدت في عقـــد 

التسعينات. 
يجــب ألا ننســى أو يدفعنــا أحــد لتناســي حقيقـــة أن 
الشــعب الفلســطيني هــو شــعب محتلــة أرضــه، حيــث يعـــاني 
الفلســطينيون مــن الممارســات اليوميــة لســــلطات الاحتـــلال 
الإسـرائيلي، فـهم يعيشـون تحـت الحصـــار والتــهديد بمصــادرة 
الأراضــي وربمــا الأرواح. هــــذا بالإضافـــة إلى الحرمـــان مـــن 
ـــل  الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة المناســبة والتعليــم الــذي يمث
الفرصة الوحيدة لتنمية الموارد البشرية، وهـو مـا يعـني بالتبعيـة 

وأد المستقبل بالنسبة للأطفال الفلسطينيين. 
ولأننا نتحدث عن ثقافة السـلام، وتحديـدا عـن ثقافـة 
السـلام مـن أجـل الأطفـال، أود الإشـارة هنـا إلى النتـائج الـــتي 
توصلت إليها لجنة حقوق الطفـل مؤخـرا حـول وضـع الطفـل 
الفلسطيني في ظل الاحتلال، حيث أشارت اللجنة إلى ما يلي 
أولا، أعربت اللجنة عـن قلقـها البـالغ إزاء غيـاب أي 
معلومـــات في تقريـــر إســـرائيل حـــول أوضـــاع الأطفــــال في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــــة، وعـــن قلقـــها مـــن التميـــيز في 
التعريـف القـانوني للطفـل الإسـرائيلي وهـو كـل شـخص يبلــغ 
ـــل الفلســطيني بموجــب  أقـل مـن ١٨ عامـا وبـين تعريـف الطف
الأمـر العسـكري الإسـرائيلي رقـــم ١٣٢ الــذي حــدد الطفــل 
الفلسـطيني علـى أنـه كـــل شــخص أقــل مــن ١٦ ســنة. وقــد 
أوصـت اللجنـة الحكومـة الإسـرائيلية بضمـان توافـق تشـــريعها 

مع المادة الأولى والثانية من اتفاقية حقوق الطفل. 
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ثانيـا، أعربـت اللجنـة عـن قلقـها البـالغ مـن شـــكاوى 
تعــرض الأطفــال الفســطينيين للتعذيــب علــى أيــدي رجــــال 
ـــة  الشــرطة الإســرائيلية وفي مراكــز الاحتجــاز وتوصيــة اللجن
للحكومــة الإســرائيلية بــالتحقيق في كافــة حــالات التعذيـــب 
وإحالة المتورطين فيه للعدالة ومنحهم التعويض الـلازم. ثالثـا، 
ــــة عـــن قلقـــها البـــالغ إزاء التدهـــور الحـــاد في  أعربــت اللجن
الخدمـات الصحيـة للأطفـال في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة، 
ـــان حصــول كــل  وأوصـت اللجنـة الحكومـة الإسـرائيلية بضم
طفـل فلسـطيني علـى الخدمـات الصحيـة. رابعـا، أوصـت لجنــة 
حقــوق الطفــل بــــأن تلـــتزم الحكومـــة الإســـرائيلية بالكـــامل 
بالقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وعدم تدمـير 
ـــل المــنازل، وتقــديم التعويــض الــلازم  الممتلكـات المدنيـة – مث

للضحايا. 
وتدعــو بــلادي، مــن هــذا المنــبر، قــــوى الســـلام في 
إسـرائيل للعمـل علـى ترسـيخ مفـــهوم ثقافــة الســلام، وكســر 
حلقــة العنــف والعنــف المضــاد نتيجــة لممارســــات ســـلطات 

الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة. 
ـــص في  إن الإعــلان العــالمي بشــأن التنــوع الثقــافي ين
فقرات ديباجته على أن �الثقافة ينبغي أن ينظر إليها بوصفـها 
مجمل السمات المميزة، الروحية والماديـة والفكريـة والعاطفيـة، 
الــتي يتصــف ــا مجتمــع أو مجموعــة اجتماعيــة، وعلــى أــــا 
تشمل، إلى جانب الفنون والآداب، طرائـق الحيـاة، وأسـاليب 
ـــم، والتقــاليد والمعتقــدات�. ويؤكــد  العيـش معـا، ونظـم القي
الإعلان على �أن احـترام تنـوع الثقافـات والتسـامح والحـوار 
والتعاون في جو من الثقـة والتفـاهم هـي خـير ضمـان لتحقيـق 

السلام والأمن الدوليين�. 
وفي هذا السياق، نود التأكيد على أن الدين هو أحد 
المكونات الرئيسية الـتي يقـوم عليـها التنـوع الثقـافي، وأن هـذا 
المكـون يجـب أن ينظـر إليـه علـى أنـه أداة للتواصـل الحضـــاري 

تدعـــم مـــن ديناميـــة العمـــل الـــدولي المشـــترك، وليـــــس أداة 
للمواجهات السياسية والأيديولوجية.  

ـــداء  كمــا نــود أن نعــرب عــن قلقنــا إزاء ازديــاد الع
والتفرقـة العنصريـة علـــى أســاس الديــن في أنحــاء عديــدة مــن 
العالم. كما نشير، مع القلق، إلى ازديـاد عـدم التفـهم والعـداء 
ـــؤدي إلى  وعـدم التسـامح بـين الأفـراد، والـذي مـن شـأنه أن ي
إهدار حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن شأنه أيضا أن 

يعيق تعزيز نشر ثقافة السلام. 
السيد أندرابي (باكستان) (تكلم بالانكليزية): كـان 
القــرن المــاضي مشــوبا بأيديولوجيــات متصارعــة، وبتمجيـــد 
للقوة ولاستخدامها الغاشم. وانجرفت فيـه البشـرية في حربـين 
عالميتين. وما نجم عنهما مـن معانـاة ودمـار كـان وصمـة عـار 
للشـرائع الأساسـية للإنسـانية. ومـــع تقــدم الزمــن، اســتنبطت 
الشــعوب والــدول آليــات وصكــوك وصقلتــها واســـتكملتها 
لمساعدة الجنس البشري على خلق بيئات وظـروف اجتماعيـة 
أفضل. وكان ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـالمي لحقـوق 
ـــهما الفضــل في  الإنسـان الصكـين الرئيسـيين اللذيـن يرجـع إلي
تطويـر وإدخـال القيـــم الأساســية للإنســانية ألا وهــي الحريــة 

والمساواة والعدل والتسامح. 
ثم جـاءت ايـة الحـرب البـاردة لتكشـف عـن وجـــود 
ـــد يســتند إلى تلــك القيــم  إمكانيـات لإقامـة نظـام عـالمي جدي
الأساسـية للإنســـانية. وإعــلان وبرنــامج العمــل بشــأن ثقافــة 
ـــان  السـلام، اللـذان اعتمـدا في ١٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، ك
حافزا على التقيد بمبادئ الحرية والتسامح والتعاون والتعدديـة 
والتنوع الثقافي والحوار والتفاهم على جميع مستويات اتمـع 
وفيما بين كل الأمم. كما أن مفهوم ثقافة السلام مكـرس في 
ميثاق الأمم المتحدة. والمادة ٢٨ مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق 
ـــع  الإنسـان تدعـو إلى إقامـة عـالم يتـم فيـه التمتـع الكـامل بجمي
الحقـوق. فتلـك المـادة تنـص علـى أن �لكـل فـرد حـق التمتـــع 
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بنظــام اجتمــاعي ودولي يمكــن أن تتحقـــق في ظلـــه الحقـــوق 
والحريـات المنصـــوص عليــها في هــذا الإعــلان تحققــا تامــا�. 

وهكذا تكون ثقافة السلام متأصلة بعمق في تلك المادة. 
وحلــول الألفيــة الجديــدة أنعــــش في نفوســـنا آمـــالا 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠١ الأليمــة  جديـدة. ولكـن أحـداث ١١ أيل
سددت ضربة قاضية لتلك الآمال، وشكلت عقبة في مسـيرتنا 
نحو الهدف المنشود. ومع أن اتمع الدولي دلـل علـى وحدتـه 
في مكافحة ظاهرة الإرهاب المقيتـة، فمـن دواعـي الأسـف أن 
هنـاك محـاولات مسـتمرة لتـأليب ديـن علـى ديـن وثقافـة علــى 
ثقافـة وحضـارة علـى حضـارة. وهنـاك بعـض الدوائـر المهتمـــة 
ــــون  بــالموضوع والــتي تســعى بنشــاط للأخــذ بنظريــة هنتينغت

المتعلقة بصدام الحضارات. 
ومـا مـن شـك في أن الريـاح الـتي هبـــت علــى الكــرة 
الأرضية من الهجمات الإرهابية التي وقعـت في العـام المـاضي، 
كـانت تحمـل بـذور الصـدام والتعـاون معـــا. وعلينــا أن نقــرر 

ما هي البذور التي سنحميها ونغذيها حتى تترعرع. 
إن مفهوم صدام الحضارات كان نموذجا ضمـن عـدة 
نماذج للطابع المتغير للسياسات العالمية التي طرحت بعد انتـهاء 
الحرب الباردة. وحجـة واضـع هـذا النمـوذج الـتي تذهـب إلى 
ــــلاف  أن اختــلاف الحضــارات والديانــات الــذي يجســد اخت
الآراء في العالم سيكمن في لــب الحـروب المقبلـة، حجـة تفتقـر 
إلى مقومات قبولها عالميا، وتتعارض مـع مفـهوم ثقافـة السـلام 
ـــهو يقبــل  الـذي يمثـل بديـلا أكـثر رشـدا وعقلانيـة للبشـرية. ف
التعدديـة والتنـوع بـين الثقافـات، ويؤكـد أن شـكلا متجانســـا 
مــا يمكــــن أن يـــبرز مـــن خـــلال امـــتزاج مختلـــف الثقافـــات 

وتعايشها. 
والديـن والثقافـة يمثـلان خيطـين متشـابكين في نســـيج 
أي مجتمع، وأهمية الديـن تنبـع مـن حاجـة الإنسـان إلى إشـباع 
احتياجاته الروحية عن طريق المنـاهج الدينيـة. والأديـان تحمـل 

في طياا إمكانات عظيمـة. ويمكنـها أن تلعـب دورا مـهما في 
ـــة عالميــة،  التوفيـق بـين الاختلافـات، وفي وضـع مدونـة أخلاقي
وفي الحث على العمل الجمـاعي مـن أجـل يئـة منـاخ يسـوده 
العـدل والقيـم الأخلاقيـة. لقـد كـان الديـــن قــوة مؤثــرة علــى 
ـــان تنــاصر كرامــة الفــرد  امتـداد تـاريخ البشـرية. وجميـع الأدي
والعدالة الاجتماعية. وهـي تؤكـد، مـن خـلال تعاليمـها، قيـم 
التســامح وعــدم التميــيز واحــترام حقــوق الإنســان. وكثـــيرا 
ما كان زعماء الديـن والمؤسسـات الدينيـة القـوة الدافعـة وراء 
ـــها  المصالحـة، ومـداواة الجـراح داخـل اتمعـات الـتي يظـهر في
التوتر. ورغم ذلك، غـدت أعمـال التعصـب والتميـيز القائمـة 
علـى أسـاس الديـن أو العقيـدة مـن الأمـور الشـائعة. وارتكــب 

الكثير من أعمال العنف باسم الدين. 
إن العنف يمثل إهانة لكرامة الإنسان. والسلام، علـى 
الجانب الآخر، فلا يعني مجرد غيـاب الصـراع. وثقافـة السـلام 
عمليــة إيجابيــة وديناميــة يشــجع فيــها التفــاعل القــائم علــــى 
المشاركة، وتحسم فيها الصراعات بروح مـن التفـاهم المتبـادل 
ـــو  والوئـام والتعـاون. والأمـر الحاسـم بالنسـبة لتلـك العمليـة ه
إدراك ومعرفـة وتفـهم وجـود الغـير. والقـرآن الكـريم يســـتلهم 
ثقافة التفاهم عندما يقول: �يـا أيـها النـاس إنـا خلقنـاكم مـن 
ـــرآن  ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبــائل لتعــارفوا� (الق

الكريم، سورة الحُجرات، الآية ١٣). 
والتعـــارف يرتبـــط بالتمـــاس المعرفـــة عـــــن مختلــــف 
الإيديولوجيات والثقافات. وفــهم كـل منـا للآخـر يفضـي إلى 
التسـامح والقبـول والاحـترام والوئـام والمشـاركة، وكـــل هــذا 

يبلغ ذروته في ثقافة السلام. 
ونحن نقدر جـهود وفـد بنغلاديـش والوفـود الأخـرى 
علـى إسـهامها الإيجـابي في سـبيل تحقيـق ثقافـة السـلام. ونؤيــد 
ــــش  مشــروع القــرار A/57/L.9/Rev.1 الــذي عرضتــه بنغلادي

بشأن ثقافة السلام. 
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وبرنـامج العمـل بشـأن ثقافـة الســـلام يشــجع الــدول 
ــــى  الأعضــاء علــى اتخــاذ إجــراءات لتعزيــز ثقافــة الســلام عل
الصعيد الوطني، وكذلـك علـى الصعيديـن الإقليمـي والـدولي. 
وهو يدعو منظومة الأمم المتحـدة إلى تعزيـز جـهودها الجاريـة 

للترويج لثقافة السلام. 
وبناء على ذلك، يعتزم وفد باكسـتان أن يعـرض، في 
غضون الأيام القليلـة المقبلـة، وفي إطـار البنـد ٢٤ مـن جـدول 
ـــون �ثقافــة الســلام�، مشــروع قــرار يتضمــن  الأعمـال المعن
مشروع إعلان بشأن التفاهم والوئام والتعاون علـى المسـتوى 
ـــا لعلــى يقــين مــن أن الإعــلان المقــترح  الديـني والثقـافي. وإنن
سيسهم في ترويج ثقافة السلام وتعزيزها في الألفية الجديدة. 

السيد فال (السنغال) (تكلم بالفرنسية): �لما كانت 
ـــنى  الحـروب تتولـد في عقـول البشـر، ففـي عقولهـم يجـب أن تب
حصـون السـلام� هـذا القـــول الــذي يــرد في ديباجــة الميثــاق 
التأسيســي لمنظمــة الأمــم المتحــــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 
ـــام عليــه إعــلان وبرنــامج  (اليونسـكو)، هـو الأسـاس الـذي ق
عمل بشأن ثقافة السلام، الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة قبـل 

ثلاثة أعوام. 
وسنواصل الاسترشاد اتين الوثيقتـين الأساسـيتين في 
ـــا وحكوماتنــا فضــلا عــن  كـل الإجـراءات الـتي تتخذهـا دولن
المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــــة 
والأطـراف الفاعلـة الأخـرى في اتمـع المـدني – وهـي جميعــها 
حريصــة علــى الإســهام في بنــاء القريــة الكونيــة المثاليــة الـــتي 
ستحقق المصالحــة بـين المنـاطق السـكنية الثريـة والمنـاطق النائيـة 
اليائسـة. وسـيؤدي العجـز عـن تحقيـق تلـك المصالحـة إلى منـــع 
اتمــع العــــالمي مـــن تحقيـــق تطلعاتـــه المشـــروعة إلى التمتـــع 

بالسكينة والرفاه وبمستقبل أفضل. 
ونظرا لأن السلام لا يعـني مجـرد غيـاب الحـرب، فـإن 
الإجـــراءات الدوليـــة الراميـــة إلى النـــهوض بثقافـــــة الســــلام 

والتسامح لا يمكن قصرهـا علـى البلـدان الـتي في حالـة صـراع 
أو حــالات صراعــات محتملــــة أو حـــالات مـــا بعـــد انتـــهاء 

الصراعات. وتنص المادة ٢ من الإعلان على ما يلي: 
�إن إحراز تقدم في تحقيق تنميـة أوفى لثقافـة 
السـلام إنمـا يتـأتى مـن خـلال القيـم والمواقـف وأنمــاط 
السلوك وأساليب الحياة التي تفضي إلى تعزيز السـلام 
بين الأفراد والجماعات والأمـم�. (القـرار ٢٤٣/٥٣ 

ألف) 
وبالتالي، لا بد وأن يؤدي هذا التقدم بشكل خاص إلى تعزيـز 
التسـوية السـلمية للمنازعـات وثقافـة منـع نشـــوب الأزمــات؛ 
وتوطيــد الديمقراطيــــة والاحـــترام الكـــامل لحقـــوق الإنســـان 
وحرياته الأساسية فضلا عن مبادئ الحكـم الرشـيد؛ وممارسـة 
الشـعوب بشـكل كـــامل لحقــها في تقريــر المصــير، ولا ســيما 
الشـعوب الواقعـة تحـت الاحتـــلال الأجنــبي؛ واحــترام مبــادئ 

السيادة، والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول. 
ويعـرض برنـامج العمـل مجموعـة مـن التدابـير اللازمــة 
لتعزيز ثقافة السلام من خلال التعليم، وتحقيق تنمية اقتصاديـة 
واجتماعيـة دائمـة، والنـهوض بـاحترام جميـع حقـوق الإنســـان 
والمساواة بين الجنسين، وتأييد المشاركة الديمقراطيــة، وضمـان 

التدفق الحر للمعلومات والمعرفة. 
إن تقرير المدير العام لليونسكو المعروض علينـا للنظـر 
فيــه يقــدم لنــا عرضــا جيــدا للتقــدم المحــرز في تنفيــذ إعـــلان 
وبرنامج عمل وأهداف العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنـف 

من أجل أطفال العالم ٢٠٠١-٢٠١٠. 
ــــدة الـــتي  وترحــب الســنغال بالمبــادرات الهامــة العدي
اتخذـا اليونسـكو وكذلـك بـالالتزام الشـخصي لمديرهـا العــام 
بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها. وفي هـذا السـياق، 
يلـتزم وفـد بـلادي بالكـامل بمقـترح الأمـين العـــام الداعــي إلى 
إعلان يوم ٢١ أيلول/سبتمبر يومـا عالميـا لوقـف إطـلاق النـار 
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واللاعنف. وتؤيد السنغال أيضا المواضيع ذات الأولوية للعقد 
الدولي للأعوام ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ التي تتناول علـى 
التـــوالي الاتصـــال القـــائم علـــى المشـــاركة، والتدفـــق الحـــــر 
للمعلومات والمعرفة، واحترام حقـوق الإنسـان والمسـاواة بـين 

الجنسين. 
ولا بد من إبراز أهمية حمايـة الأطفـال، ويرحـب وفـد 
بلادي بمبادرات منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) 
بشـــأن التربيـــة مـــن أجـــل الســـــلام، ويشــــجع اليونيســــيف 
واليونسـكو علـى متابعـة تعاومـا ومضاعفتـــه في مجــال تنفيــذ 

برنامج العمل وأهداف العقد. 
ـــاقدة العــزم الآن أكــثر مــن أي وقــت  إن السـنغال ع
مضــى علــى إيــلاء أولويــة قصــــوى للحـــوار بـــين الثقافـــات 
والحضـــارات باعتبـــاره وســـيلة وأداة واســــتراتيجية لتوطيــــد 
وتوسـيع نطـــاق ثقافــة الســلام وإشــاعة الســلام بــين مختلــف 
ـــا مــن أن نؤيــد  ثقافـات العـالم. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، لا بـد لن
ازدهـار وتكـامل الثقافـــات الثريــة للغايــة لكوكبنــا وأن نعــزز 

الاحترام للتنوع. 
وبالتالي، فإننا ما زلنا مقتنعين بأن العولمة لا ينبغـي أن 
تعـادل بالتجـانس الثقـافي والنمـط الموحـــد للتفكــير. فالعولمــة، 
وهـي أبعـد مـا تكـون عـن التحديـــد الحصــري بالاقتصاديــات 
والمبادلات التجارية، يجب أن تثري الحوار والتبادلات الثقافية 
بـين الأفـراد والشـعوب والأمـم والـدول مـــع احــترام الهويــات 

الثقافية والدينية والحضارية للشعوب – لكل الشعوب. 
وفي هـذا الصـــدد، يتعــين علينــا أن نضمــن الاحــترام 
الصـــارم للصكـــوك القانونيـــــة الدوليــــة لحقــــوق الإنســــان، 
وخصوصـا حقـوق الأقليـــات الإثنيــة والثقافيــة والدينيــة، وأن 
ـــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة  نكثـف النضـال ضـد العنصري
ـــك وفقــا لإعــلان  الأجـانب ومـا يتصـل ـا مـن تعصـب، وذل
وبرنامج عمل دربان. لذلك، تشـجع السـنغال منظومـة الأمـم 

المتحــدة واليونســكو بشــــكل خـــاص، علـــى تطويـــر آلياـــا 
للمعلومـــات والربـــط الشـــبكي وذلـــك بتزويدهـــا بــــأحدث 
المعلومات المتعلقة بأفضل وسائل تعزيز التحرك العـالمي لصـالح 

ثقافة السلام. 
وفي هــذا الســياق، تــرى حكومــة بــلادي أن تنفيـــذ 
إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي يمكـن أن يسـاهم 
بشكل كبير في بناء ثقافة عالمية للتفـاهم والتسـامح والتضـامن 
واللاعنف. وفي هذا الصدد، نرى أن ممـا لـه أهميـة قصـوى أن 
يتـــم بشـــكل أفضـــل إشـــراك وســـائط الإعـــــلام والمــــدارس 
والجامعـات والجـهات التعليميـة غـير الرسميـــة والمنظمــات غــير 
ــــك الإعـــلان الهـــام وفي تعزيـــز القيـــم  الحكوميــة في نشــر ذل
ــــين  الاجتماعيـــة والإثنيـــة والأخلاقيـــة للســـلام واللاعنـــف ب

الأطفال والشباب. 
ـــــترع ســــلاح  والواقـــع أن الوقـــت قـــد حـــان لأن ن
التــاريخ – كمــا يحلــو للمديــر العــام لليونســــكو أن يذكّرنـــا 
دائمــا – وأن نتــجاوز العلاقــة الجدليــــة بـــين طغيـــان عقيـــدة 
الخلاصيـين الجازمـة للفكـر الموحـد وبـــين دكتاتوريــة الخاصيــة 
الكاملة للاعتبارات السياسية المتطابقة. وحـان الوقـت لمهادنـة 
التاريخ حتى نعلم أطفالنا التـاريخ ليـس كتـاريخ لفـرض القـوة 
وإشـعال الحـروب، وإنمـا والأهـم مـن كـــل شــيء كفتوحــات 

رائعة للمعرفة والثقافة. 
ومن هنا سيتضح السبب الـذي يجعلـني أود أن أشـدد 
علـى الأهميـة القصـوى الـتي يعلقـها بلـدي – الســـنغال – علــى 
التميز الثقافي، وهو مبدأ أو عنصر أخلاقي لا بد مـن احترامـه 
باعتباره من الواجبات المقدسة اليوم أكثر من أي وقت مضى 
عندمـا يوجـد اتجـاه متنـام خطـر تجـاه إضفـاء الطـابع التجـــاري 
على الثقافة وإعطاء شكل موضوعي للمنتجات الثقافيـة. وثمـة 
خطر كبير يتمثل في أنه إن لم نتوخ الحرص فقد نشـهد تحـول 
الثقافـات وافـرة العـدد إلى مجـرد منتجـات ســـوقية، أو مــا هــو 
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أسـوأ مـن ذلـك، قـد نشـــهد إنكــارا تامــا للعنــاصر الأساســية 
للإرث الثقافي للبشرية. 

إن مؤتمـر القمـة لمنظمـة الفرانكوفونيــة الدوليــة الــذي 
عقـــد مؤخـــرا في بـــيروت حـــول موضـــوع �الحـــــوار بــــين 
الثقافــات� اســترعى انتباهنــا إلى ذلــك الاتجــاه الــذي يتســـم 
بكونه ضارا بقدر مـا هـو تبعـي. ونحـن هنـا في الأمـم المتحـدة 
نتحمــل المســؤولية الجماعيــة عــــن مواجهـــة ذلـــك التحـــدي 
ـــتي  والتـأكد مـن أن المفاوضـات التجاريـة المتعـددة الأطـراف ال
تجري في منظمة التجارة العالمية تـأخذ هـذه الحقيقـة الأساسـية 

بعين الاعتبار. 
ــــترحت منظمـــة الفرانكوفونيـــة  وفي هــذا الصــدد، اق
الدوليـة، الـتي اختـارت مؤخـرا السـيد عبـده ضيـــوف الرئيــس 
السابق لدولة السنغال رئيسا لها، إعداد واعتماد اتفاقيـة دوليـة 
عن التنوع الثقافي تقر ضمـن جملـة أمـور احـترام مبـدأ تعدديـة 

اللغات. 
وإن اقتراحا كهذا ينبغي أن ينشر ويؤيد تـأييدا واسـع النطـاق 
من أجل الحفاظ على ثقافات العـالم - كـل ثقافـات العـالم - 
ــــة: أي  والتعـــاون فيمـــا بينـــها، وتحقيـــق تكاملاـــا الضروري
باختصـار، تكافلـها، ومـن أجـل الدفـاع عـن ذلـك أيضــا. وفي 
اــام يعــم بحــق عولمــة الثقافــــات الجارفـــة، تســـاءل الرئيـــس 
الفرنسي، السيد جاك شيراك �عما إذا كان الغـرب لم يشـعر 
بأنه يفرض ثقافـة مسـيطرة ماديـة أساسـا، تـرى بأـا عدوانيـة 
لأن معظــم البشــــرية تقابلـــها وتراقبـــها دون أن تجـــد ســـبيلا 

للوصول إليها�. 
وفي ايـة المطـــاف، تحــت تأثــير الأحــداث الإرهابيــة 
الأخيرة التي لا يزال العـالم يعـالج آثارهـا، يجـب أن نفعـل كـل 
ما نستطيع لمنع وتجنب واحتواء الصدام بين الحضـارات الـذي 
يدعو له أنبياء القدر المشؤوم وحلفـاؤهم، بـالتعصب مـن كـل 
أنواعه، وبأعداء الحرية العنيدين الذين بجنوم الغامض الشنيع 

يرغبون في وقوع مواجهة بين الثقافات، والتقاليد والديانات، 
ليحرضـوا أناسـا ضـد أنـاس، وثقافـة ضـــد ثقافــة، ودينــا ضــد 
ديـن. وهـذا الصـدام بـــين الثقافــات والمعتقــدات والحضــارات 
ليس مــن شـأنه سـوى إثـارة الكراهيـة والفوضـى، وبعـد ذلـك 
تقويض تراث البشرية الثقافي، وانحدار ثقافة السـلام والتفـاهم 
والتسـامح المتبـادلين، وتفكيـك تلـك الحركــة الإنســانية الــتي، 
وفقا لما ذكرتـه منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
(اليونسكو)، يراد ا أن تكون تطورا أخلاقيـا يتمركـز حـول 

مشاركة الجميع. 
أولا، يجـب أن تتحـــرر البشــرية وتعــاد إلى إنســانيتها 
الأصليـة، وتوعـى بقيـم الحضـارة، دون تجـاهل التنـوع الخــلاق 
للحقائق السابقة والقيود الحـاضرة. ويجـب أن نمـارس الحـوار، 
وتبـادل الآراء والمشـاركة في جميـع اـالات، لكـــن أساســا في 
ــــهائي  مجــال الثقافــة، الــتي هــي المصــدر الحيــوي والهــدف الن

للنشاط البشري كله. 
والبشرية، التي تبدأ عندها التنمية وتنتهي إليها، يجـب 
أن تكـون في كـــل مكــان في تقــدم الثقافــات نحــو �حضــارة 
الكـون�، كمـا ذكـر في شـعر ليوبولـد ســيدار ســنغور، أو في 
قصيدة �ألفية الأنـوار� الـتي ترنـم ـا عبـد االله وادي، رئيـس 

جمهورية السنغال. 
وفي عالم معولم متغير باستمرار، يفقد كل مرجعياته، 
الخير يفقد نبله، والشر يفقد بشاعته، مما يشيع انعـدام الأمـن، 
والخوف، والعداء، والمواجهـة. وعلـى هـذه الأرض المعولمـة - 
وهي دائما واحدة ولكنها دائما مقسمة - بين تفسخ وإعـادة 
بناء كوكبنا الممزق الأوصال، النضال العالمي من أجل قداسـة 
القيـم العليـا للحريـة والعدالـة وللســـلام يرتبــط ارتباطــا وثيقــا 
لا فكـاك منـه بالنضـال/الجـهاد مـن جـانب البشـــر وصــولا إلى 

عالم أفضل باستمرار. 
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ومع كل ما هو جميـل وحقيقـي في هـذا العـالم، ومـع 
الآمال الرفيعة والأوهام المثالية، فلنحلم - لكن بطريقة عمليـة 
ومعا جميعا - بعالم سلمي، سيتيح لنا فيه ميل المـرء للاقـتراب 
من الآخر، ليعرفـه علـى نحـو أفضـل وليعـرف نفسـه علـى نحـو 
أفضــل مــن خلالــه، أن ننســج نســيجا قويــا لتضــامن عمــوم 
البشر، ذلك الشرط الذي لا غنى عنه لتحريـر الثقافـة البشـرية 
الحقيقية التي تكمن وراء الظـهور المرغـوب فيـه كثـيرا لجنسـية 
كوكبية. وإجراء حوار مثمـر بـين الحضـارات يمكـن أن يحقـق 

هذا. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): وفقـا للقـرار ٢٦٥/٤٨ 
المــــؤرخ ٢٤ آب/أغســــطس ١٩٩٤، أعطــــي الكلمـــــة الآن 

للمراقب عن منظمة فرسان مالطة العسكرية المستقلة. 
الســـيد لينـــاتي - بـــوش (منظمـــة فرســـــان مالطــــة 
العســكرية المســتقلة) (تكلــم بالانكليزيــة): الســــيد الرئيـــس، 
شـكرا جزيـــلا لكــم علــى إعطــائكم لي الكلمــة بالنيابــة عــن 
منظمـة فرسـان مالطـة العســـكرية المســتقلة. وهــذه هــي المــرة 
الأولى الـتي أخـاطب فيـها الجمعيـة العامـــة في دورــا الراهنــة. 
واسمحـوا لي بـأن أشـارك في التـهاني الـتي أعـــرب عنــها قبلــي. 
ــق  ولقـد شـهدت فعـلا الخـبرة الـتي أدرتم ـا المناقشـة. وأنـا واث
بأن الدورة الراهنة لهذه الهيئة، تحت رئاستكم، سـتضع معايـير 

جديدة لنوعية المناقشات. 
الثقافة مفهوم واسع جدا. إنـه يشـمل تنميـة الملكـات 
العقلية الفكرية والأخلاقية، وعلى وجه الخصـوص عـن طريـق 
التعليم. وهو يفترض نمطا متكاملا من السلوك الإنسـاني، وفي 
الوقـت نفسـه. معتقـــدات عرفيــة، ومعايــير اجتماعيــة وحرفــا 

مادية موعة عرقية أو دينية أو اجتماعية. 
السبب الأول لوجود الأمم المتحدة هو لصون السـلم 
والأمن. ومنظمة فرسان مالطة تثني على جهود الأمم المتحـدة 
لتحقيق هذا الهـدف. لكننـا نـدرك أننـا نعيـش في عـالم صعـب 

تزلزلــه اضطرابــات عنيفــــة. ولا يحـــل ســـلام عندمـــا توجـــد 
صراعـات مســـلحة. ولا يحــل ســلام عندمــا يواصــل العنــف، 
والجهل، والفقر، والإبادة الجماعية، والتمييز العنصـري التأثـير 

على حياتنا اليومية. 
ولمـا كـانت الحـــروب تتولــد في عقــول البشــر، ففــي 
عقولهـم يجـب أن تبـنى حصـــون الســلام. وتلــك الفكــرة مــن 
ديباجة الميثاق التأسيسي لمنظمـة (اليونسـكو) تشـكل الأسـاس 
لمفهوم ثقافة السلام. وجوهر بناء ثقافة سلام هـو منـع العنـف 
والصراعـات، سـواء بشـــكل ظــاهري أو في قلوبنــا وعقولنــا. 
ونحـن نعتقـد أن اتمـع الـدولي المؤســـس علــى ثقافــة الســلام 
ــــا علـــى التســـامح، والعـــدل وحقـــوق  يجــب أن يكــون قائم

الإنسان. 
في ١٩٩٩، أصـدرت الجمعيـة العامـة الإعـلان بشـــأن 
ــــل  ثقافـــة الســـلام (القـــرار ٢٤٣/٥٣) الـــذي ذكـــر أنـــه لع
الحكومــات والمنظمــات الدوليــة واتمــع الــــدولي تسترشـــد 
بأحكامه في أنشطتها لـترويج وتعزيـز ثقافـة السـلام في الألفيـة 
الجديـدة. والمـادة ١ مـن الإعـلان تذكـر أن ثقافـة السـلام هــي 
مجموعة من القيم والمواقف والتقاليد وأنماط السلوك وأساليب 
الحياة تستند إلى احترام الحياة وإاء العنـف وترويـج وممارسـة 
اللاعنـف مـــن خــلال التعليــم والحــوار والتعــاون. هــذه هــي 
المبادئ الرئيسية التي يجـب أن تـولى اهتمامـا خاصـا في التعليـم 

ورفع مستوى الوعي على كل المستويات. 
وثقافـة السـلام لا يمكـن اعتبارهـا فكـرة منفصلـة. بــل 
على العكس من ذلك، إاء جزء مـن إطـار يتضمـن المشـاكل 
ــــة  الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المرتبطـــة ارتباطـــا وثيقـــا بالتنمي
البشـرية. وثقافـة السـلام يجـب ألا تكـون مرحلـة مـن المراحـــل 
ـــن طريــق ثقافــة  وإنمـا حجـر زاويـة التقـدم ونفـع البشـرية. وع
السـلام يجـب علـى العـالم أن يصبـح أكـثر وعيـا بأهميـة القيــم، 
ــــتي تحـــترم البشـــر وحقوقـــهم. إن  والســلوكيات والتقــاليد ال
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الحريــة، والعدالــة، والتســامح، والتضــامن قيــم تحــدد هـــدف 
الرفض التام للعنف. 

والإعـــلان وبرنـــامج العمـــل بشـــأن ثقافـــة الســـــلام 
ـــى  يشـركان اتمـع الـدولي في تصميـم أكيـد علـى القضـاء عل
العنف عن طريق الحوار. ومـن بـين الإجـراءات لتعزيـز السـلم 
والأمــن الدوليــين، يتضمــــن برنـــامج العمـــل تشـــجيع اتخـــاذ 
ــــام  مبــادرات في حــالات الصــراع مثــل �أيــام الهــدوء� للقي
بحملات للتحصين وتوزيـع الـدواء و�معـابر السـلام� لكفالـة 
إيصـال الإمـدادات الإنسـانية، و�مـلاذات الســـلام� لاحــترام 
الـدور الرئيسـي الـذي تقـوم بـه المؤسســـات الصحيــة والطبيــة 
كالمستشـفيات والعيـادات. ومنظمـة فرسـان مالطـة تعتـبر هــذا 
شـرطا بـالغ الأهميـــة. فمستشــفياتنا وعياداتنــا الطبيــة تتحمــل 

العـبء الأكبر للحرب. 
إننا نؤمن إيمانا قويا بأن ثمـة مسؤولية جماعية لاحـترام 
الكرامـة البشـرية والمســـاواة، وضمــان أن تصبــح العولمــة قــوة 
إيجابية قدر الإمكان بالنسبة لكل شعوب العالم. وبـدون هـذه 
ــــتظل احتمـــالات الســـلام  المســاعي المشــتركة والعريضــة، س

ضعيفة وبعيدة المنال. 
إن التنمية ضرورية لتحقيق الاسـتقرار، لـولا العراقيـل 
الكبيرة، وفي مقدمتها مشاكل الدين الخارجي، والحواجز الــتي 
ـــــواق، والافتقــــار إلى البنيـــــة  تحـــول دون الوصـــول إلى الأس
الأساسية، ونقص مياه الشــرب، وتفشـي الأمـراض. بلــى، إن 
الحـرب والمـرض والجـوع والمـوت هـــي المــهالك الأربعــة الــتي 
لا تزال تتهدد التقدم البشري في عصرنا. ولا بــد مـن اعتمـاد 
تدابير عملية وتحديد الأهداف التي يمكن تحقيقـها. ولا بــد أن 

تترجم الأقوال إلى أفعال. 
ـــين  وختامـا، اسمحـوا لــي بـأن أتقـدم بالشـكر إلى الأم
العـام وكـل أعضـاء الجمعيـة العامـة علـى جـــهم البنَّــــاء تجــاه 
ثقافة السلام. إن حكومة مالطة تدرك مسؤوليتها وترغـب في 

التعاون مع اتمع الدولي من أجل إرسـاء ثقافـة سـلام مؤثـرة 
حقــا. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): لقد أبلغت بأن إسـرائيل 
طلبت ممارسة حق الرد. أعطي الكلمة لممثل إسرائيل. 

السيد شاحام (إسرائيل) (تكلم بالانكليزية): أود أن 
أرد على البيان الذي أدلـى بــه ممثـل مصـر اليـوم. إننــي أوافـق 
تماما على ما قاله زميلــي المصـري في مقدمـة بيانـه فيمـا يتعلـق 
ـــلام موقعــة، والــتي تظــل هــي  بأهميـة التوصـل إلى اتفاقـات س
الأساس الأمثل لإرساء ثقافة سلام بين دولتين كانتـا في حالـة 

صراع. 
وهذا هو، حقـا، ما فعلته الدولتان، إسـرائيل ومصـر. 
فمصر كانت ولا تزال هي الرائدة بين الـدول العربيـة في هـذا 
اال. ورئيسها الراحل، أنور السادات، الـذي وقَّـــع معـاهدة 
سلام مع إسرائيل، كان رجلا شجاعا حقا. ومنذ توقيع تلك 
المعـاهدة، حـاولت إســـرائيل ومصــر البنــاء عليــها. ورغــم أن 
علاقاتنا قد تكـون فـاترة في بعـض الأحيـان، فـإن مصـر تبـذل 
ـــرائيل وبقيــة جيراننــا  جـهدا لا يكـل تشـجيعا للسـلام بـين إس

العرب. 
لذلك، فإننـي أشعر بالحيرة مما جاء في بقية بيـان ممثـل 
مصـر صبـاح هـذا اليـوم. وللأسـف، فقــد اسـتغل ممثـــل مصــر 
هذه المناقشة الحيويـة بشـأن موضـوع بـالغ الأهميـة كــي يشـن 

هجوما غريـبا ضد بلـدي. 
ـــلاذع الأحــادي الــذي لم يســبق لــه  إن هـذا النقـد ال
مثيل، من جانب ممثل مصر، يشير فحسـب إلى حالـة مجموعـة 
بعينـها مـن الأطفـال ويتنـاقض مـــع الــروح العامــة لمشروعَــــي 
القراريـن المعروضـــين علينــا. وفي هــذا الصــدد، فقــد رحبــت 
إســرائيل بــالتقييم الصــادر عــن لجنــة حقــوق الطفــل ضمــــن 
توصياـا في ختـام دورـا الحاديـة والثلاثـين، مـن أنــه في ظـــل 
اسـتمرار أعمـــال الإرهــاب، ولا ســيما الاســتهداف المتعمـــد 
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والقتـل العشـوائي للمدنيـين الإسـرائيليين، بمـن فيـهم الأطفــال، 
من جانب المهاجمين الانتحاريين الفلسطينيين، اعترفت اللجنة 
بأن مناخ الخوف هو السـائد وأقـرت بحــق الدولـة الطـرف في 

أن تعيش في سلام وأمـن. 
وقد رحبت إسرائيل أيضا بتوصية اللجنة بضرورة أن 
تحترم الأطراف الأخرى من غير الدول حقوق الطفل احترامـا 
كـاملا، وأن تمتنـع عـــن اســتخدام الأطفــال أو اســتهدافهم في 
الصراع المسلح. وترحب إسرائيل أيضا بأن اللجنة قـد حثــت 
بقــوة علــى اتخــاذ كــل التدابــير اللازمــة فــورا لإــاء العنــف 

والتأكد من عدم تجنيد الأطفال أو مشاركتهم في الصراع. 
وللأسف، فإن ممثل مصـر قـد تجـاهل بالكـامل إسـاءة 
اسـتخدام الأطفـال علـى نحـو لا يعبــأ بشــيء في حملـــة العنــف 
والإرهــــاب الفلســــطينية، والمشــــاركة المباشــــــرة للأطفـــــال 
الفلســطينيين في أعمــال الإرهــاب، بمــا في ذلــك التفجــــيرات 
الانتحاريـة، وإطـلاق العنـان للتحريـض علـى العنــف في نظــام 
التعليـم الفلسـطيني وفي وسـائط الإعـــلام الفلســطينية الرسميــة. 

وقد أدانت غالبية الدول الأعضاء كل هذه الممارسات. 
كمـا أن البيـان المصـري قـد خـــلا مــن أي إشــارة إلى 
الآثـار المدمــرة المترتبـة علـى لجــوء الفلســـطينيين إلى الإرهــاب 
ــا،  علـى الجـانب الإسـرائيلي، الـذي فقـد أكـثر مـن ٦٥٠ مدني
مـن بينـهم أكـثر مـــن ١٠٠ طفــل. وبلــغ عــدد الجرحــى مــن 
الأطفـال الإسـرائيليين في هجمـــات إرهابيــة نحــو ٩٠٠ طفــل 
تقريبا. لقد استهدف عدد من الهجمات الإرهابية الفلسـطينية 
الأطفال بشكل متعمــد، بمـا في ذلـك هجمـات ضـد حـافلات 
المدارس والمراقص ومطـاعم البيتــزا وغيرهـا مـن الأمـاكن الـتي 

يتجمع فيها أعداد كبيرة من الأطفال. 
ــــان المصـــري إلى حقيقـــة أن  وللأســف، لم يشـــر البي
ـــــل في  التـــهديد الرئيســـي لرفـــاه الأطفـــال الفلســـطينيين يتمث

الإرهابيين أنفسهم. 

وتوخيا للإيجاز، لن أمارس حقـي في الرد مرة أخـرى 
في إطار مناقشة هذا البند. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لممثلة مصر لممارسة حـق الـرد. 

الآنسة مـي خليل (مصـر): كما ذكر ممثل إسـرائيل، 
فـإن مصـر هـي أول دولـة مـدت يـــد الســـلام إلى إســرائيل في 
ـــا منــا بــأن الســلام هــو  منطقـة الشـرق الأوسـط، وذلـك إيمان
الســبيل الوحيــد لحــل الصــرع في منطقــة الشــرق الأوســــط. 
إن العنف والعنف المضاد نتيجة مباشـرة للممارسـات القمعيـة 
الإســرائيلية ولاحتــلال إســرائيل للأراضــي الفلســــطينية. وإن 
الحل الوحيد لكسر حلقـة العنـف هـو الانسـحاب الإسـرائيلي 
الكامل من الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة وفقـا لقـرارات مجلـس 

الأمن. 
إن مصـر تدين إدانة شديدة كافة أنواع العنـف وقتـل 
المدنيـين، سـواء كـانوا فلسـطينيين أو إســـرائيليين. إن حكومــة 
إسـرائيل تتجـاهل أن العنــف والعنــف المضــاد نتيجــة مباشــرة 
للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأن الحـل الوحيـد 
هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية. 

ــة الآن في  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تبـــت الجمعي
مشــروع القــرار A/57/L.9/Rev.1، المعنــون �العقــــد الـــدولي 
لثقافـة السـلام واللاعنــف مـن أجـل أطفـــال العــالم، ٢٠٠١-

 .�٢٠١٠
قبـــــل الشـــــروع في البـــــــت في مشـــــروع القـــــــرار 
A/57/L.9/Rev.1، أود أن أعلـــن أنــــه منـــذ تقـــديم مشـــــروع 

ـــــة إلى مقدمــــي المشــــروع:  القـــرار، انضمـــت البلـــدان التالي
بورونــدي، وبيــلاروس، ودومينيكــا، وغرينــادا، والكويــــت، 

ومصـر، وهندوراس. 
ـــة تقــرر اعتمــاد مشــروع  هـل لي أن أعتـبر أن الجمعي

القرار A/57/L.9/Rev.1؟ 



02-6738317

A/57/PV.43

اعتمـــد مشـــروع القـــــرار A/57/L.9/Rev.1 (القــــرار 
 .(٦/٥٧

الرئيس (تكلم بالانكليزية): بذلك نكون قد اختتمنا 
هذه المرحلة من نظرنا في البند ٢٤ من جدول الأعمال. 

تـــولى الرئاســـــة نــــائب الرئيــــس، الســــيد هدايــــت 
(إندونيسيا). 

البند ٤١ من جدول الأعمال (تابع) 
الاستعراض والتقييم النهائيان لتنفيذ برنــامج الأمـم المتحـدة 

الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات 
الاستعراض والتقييم النهائيان لتنفيذ برنـامج الأمـم  (أ)

المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات 
 (A/57/468/Add.1) مذكرة من الأمين العام

مشروع قرار (A/57/468/Add.1، الفقرة ٣) 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): معـروض علـى الجمعيـة 
العامة مذكرة من الأمين العام يحيل ا الجزء الثـاني مـن تقريـر 
اللجنة الجامعة المخصصة للجمعية العامـة لإجـراء الاسـتعراض 
والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمـم المتحـدة الجديـد للتنميـة 
في أفريقيـــــا في التســـــعينات، وهــــــي معممــــــة في الوثيقــــــة 

 .A/57/468/Add.1

ــــة العامـــة  وفي ذلــك الصــدد، معــروض علــى الجمعي
مشـروع قـرار أوصـت بـه اللجنـة المخصصـة في الفقـرة ٣ مــن 

المذكرة. 
أعطــي الكلمــة لســعادة الســيد دوميســاني شــــادراك 
ـــائب رئيــس اللجنــة  كومـالو، ممثـل جنـوب أفريقيـا، بوصفـه ن
الجامعة المخصصة التابعة للجمعيـة العامـة لإجـراء الاسـتعراض 
والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمـم المتحـدة الجديـد للتنميـة 

في أفريقيــا في التســعينات، الــذي ســيعرض مشــروع القــــرار 
 .A/57/468/Add.1 المتضمن في الفقرة ٣ من الوثيقة

السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
ـــي، أن أعــرض مشــروع قــرار  يشـرفني، باسـم الاتحـاد الأفريق
بإنشـاء الشـراكة الجديـدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا، بوصفــها 
إطارا لانخراط اتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحـدة، في القـارة 
الأفريقيـة في المسـتقبل. وأفعـل ذلـك لأن مشـروع القـرار هــذا 
يرتكـز علـى النهضـة الأفريقيـة، وهـــي ضــة يملكــها الأفارقــة 
أنفسهم ويعززوا. وفي مشروع القرار هذا إعراب عن التزام 

جميع شركاء أفريقيا بضمان مستقبل مزدهر للقارة. 
واعتمـاد مشـروع القـرار هـــذا ســوف يعــني في ايــة 
المطـاف أن أفريقيـــا تعلــن أمــام اتمــع الــدولي عــن التزامــها 
بتحمـل المسـؤولية عـن مسـتقبلها. وفي نفـس الوقـــت، يعــرب 
الشركاء من البلـدان المتقدمـة النمـو، بمـا فيـهم منظومـة الأمـم 

المتحدة، عن التزامهم بالدخول في شراكة ستفيد القارة. 
وهــذا تتويــج لعمليــة بــدأت في الــس الاقتصــــادي 
ـــرة  والاجتمـاعي في العـام المـاضي عندمـا تمـت الموافقـة لأول م
ـــدورة  علـى المبـادرة الأفريقيـة الجديـدة في الإعـلان الـوزاري لل
الموضوعيـــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي. وبوضـــــع 
الشراكة الجديدة في صلب الـتزام اتمـع الـدولي إزاء أفريقيـا، 
تجرى الموافقة على أن تحصل الأولويات الـتي حددهـا الأفارقـة 
أنفســـهم علـــى الاهتمـــام الجديـــرة بـــه مـــن خـــلال إرشــــاد 

الشراكات التي ستجرى مع أفريقيا في المستقبل. 
وكمـا تعلـم الجمعيـــة، فــإن الاتحــاد الأفريقــي أنشــئ 
رسميا في جنوب أفريقيـا ليحـل محـل منظمـة الوحـدة الأفريقيـة 
ـــة جديــدة في  في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. وهـو يـزود أفريقيـا ببداي
ـــير. وعلــى  مواجهـة التحديـات الجديـدة لنظـام دولي دائـم التغ
نحو ما، سيكون اعتماد مشروع القرار هـذا كذلـك رمـزا إلى 
بداية جديدة للمجتمع الدولي في تفاعله مع أفريقيـا. وبرنـامج 
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الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات وبرنامج 
الأمم المتحدة للعمـل مـن أجـل الانتعـاش الاقتصـادي والتنميـة 
في أفريقيـا كانـا برنـامجين لخدمـة مصـالح أفريقيـــا علــى أفضــل 
وجـه. ولكنـــهما لم يحققــا النتــائج المرجــوة لأســباب مختلفــة. 
واعتماد الشراكة الجديدة كإطار للتفاعل مع أفريقيا يبـين أننـا 
تلقينا دروسا من الفشل في الماضي وحافظنا، بل وعززنا مثـلا 
عليـا بنـاءة وحددنـا أولويـات جديـدة وقبلنـا، بـل وأكدنـا مــن 
جديد مبادئ الملكية والمساءلة والشـراكة. وفي نفـس الوقـت، 
برزت بروح من التعاطف والالتزام أهمية التعاون بين الجنـوب 

والجنوب. 
ولكــن ينبغــي أن نعــرب عــن التحذيــر لكــي نذكِّـــر 
أنفسنا بأن نجاح مشروع القرار هذا يعتمد على مبدأ وجوب 
معالجـة الأسـباب الجذريـة للتخلـف الإنمـائي بأسـلوب شــامل. 
ولهــذا، هنــاك أهميــــة قصـــوى لتنفيـــذ القـــرارات المتخـــذة في 
بروكسل والدوحة ومونتـيري وجوهانسـبرغ. وبالتـالي، تؤيـد 
أفريقيـا الاقـتراح بإنشـاء هيكـل في الأمانـة العامـــة لاســتعراض 
دعم منظومة الأمم المتحدة واتمع الـدولي للشـراكة الجديـدة 
والتنفيـذ المنسـق لنتـائج مؤتمـــرات القمــة والمؤتمــرات الأخــرى 

وإعداد التقارير عنهما فيما يتعلق بصلتهما بأفريقيا. 
ونرحــب كذلــك بــــالقرار القـــاضي بـــأن يـــدرج في 
جـدول الأعمـال السـنوي للجمعيـة العامـة بنـد واسـع النطـــاق 
يركز على التقدم المحـرز فيمـا يتعلـق بـالتنفيذ وبـالدعم الـدولي 
لتنميـة أفريقيـا. وفي هـذا الصـدد، نفخـر بتمكننـا مـن الإســهام 
ـــــال  الإيجـــابي والعملـــي في الجـــهود الراميـــة إلى تنشـــيط أعم
الجمعية العامة عن طريق المشاركة في نقاش مركز علـى تنميـة 

أفريقيا. 
ومــرة أخــرى، نناشــد جميــــع أصحـــاب المصـــالح في 
الشراكة الجديدة، بما فيهم القطاع الخاص واتمع المـدني، أن 
ـــا في تحســين  يواصلـوا توسـيع نطـاق إسـهامهم ضمانـا لنجاحن

نوعيـة حيـاة جميـع سـكان أفريقيـا. ونرحـــب بــالتزام مجموعــة 
الثمانية، أي البلدان الصناعية الثمانية، باعتمـاد خطـة مجموعـة 
الثمانيـة للعمـل في أفريقيـا، ونرجـو أن تسـفر مناشـدة مجموعـة 
الثمانيـة لقطاعاـا الخاصـة أن تســـتثمر في أفريقيــا عــن زيــادة 
التجارة، ونقل التكنولوجيـا المناسـبة، وتشـاطر الخـبرات وبنـاء 
القدرات، مما يفيـد أصحـاب المصـالح جميعـا في ايـة المطـاف. 
ــة إلى  ولا يسـعنا زيـادة تـأكيد أهميـة وصـول المنتجـات الأفريقي

الأسواق. 
وتقدر أفريقيا رد الفعل الإيجـابي الـذي لقيـه مشـروع 
القرار هذا. حيث أنه أتاح للجمعية العامـة أول فرصـة لمعالجـة 
القضايا الأفريقية منـذ اعـتراف مؤتمـر قمـة الألفيـة قبـل حـوالي 
سـنتين بالاحتياجـات الخاصـة لأفريقيـا. ورغـم أن هـذا الجـــهد 
الأول يبـدو مـترددا بعـــض الشــيء، إلا أننــا نقــدر الاعــتراف 
بالاحتياجات الخاصة لقارتنـا في مجـالات الديـون ومسـاعدات 
التنمية الرسمية والتجارة والاستثمار ونقـل التكنولوجيـا، ونثـق 

بأننا سنتمكن من أن نبني على ذلك في المستقبل. 
وبوصفنــا رئيســا للاتحــاد الأفريقــي، فإننــا لا نخشـــى 
التنـاقض في إلـزام القـارة مـن جديـد بـأهداف مشـروع القـــرار 
هذا وبالمداولات التي تجرى في المستقبل حول القضايا الــواردة 
ـــس  فيــه. ونتطلــع بصفــة خاصــة إلى مناقشــة القضايــا في ال
ـــة العامــة، كمــا يتوخــى  الاقتصـادي والاجتمـاعي وفي الجمعي
مشــروع القــرار هــذا. وســــنقدم دعمنـــا الكـــامل أيضـــا إلى 
مستشـار المـــهام الخاصــة في أفريقيــا، ونثــق بأننــا نســتطيع أن 
نسهم على نحو إيجابي في سير العمل في ذلــك المكتـب بصـورة 

فعالة. 
وسـتواصل أفريقيـــا أيضــا، في نطــاق إمكاناــا، بنــاء 
وتدعيم القدرات البشرية والمؤسسية على الصعيدين الإقليمـي 
ـــدة.  ودون الإقليمــي ضمانــا للتنفيــذ النــاجح للشــراكة الجدي
ـــر  ومؤخـرا، في ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، أعلـن وزي
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ماليتنــا في البرلمــــان أن الســـماح لشـــركات جنـــوب أفريقيـــا 
باسـتخدام أرصـدة جنـوب أفريقيـا لتمويـل الاسـتثمار المباشـــر 
ــــون دولار إلى ٢٠٠  الجديــد في أفريقيــا قــد زاد مــن ٧٥ ملي
مليـون دولار. وليـس هـذا إلا أحـد الأمثلـة علـى الجـهود الـــتي 
تبذلهـا بلـدان أفريقيـة كثـيرة لتيسـير وزيـادة مشـاركة قطاعاــا 

الخاصة في تنمية أفريقيا نفسها. 
وتـــرى أفريقيـــــا أخــــيرا أن مشــــروع القــــرار هــــذا 
يوفــر قــاعدة قويــة يمكــــن أن يقـــوم عليـــها عـــرض القضايـــا 
الأفريقيــة في الجمعيــــة العامـــة ولجاـــا والـــس الاقتصـــادي 
والاجتمــاعي وصنــاديق الأمــم المتحــدة وبرامجــها ووكالاــــا 
المتخصصــة وبقيــة مؤسســات اتمــع الــدولي. ولــذا فنحــــن 
ملتزمون بإنجاح هذا المشروع، وسنواصل القيام بدور بنـاء في 
دفع مثُل المشاركة فنحن مدينـون بذلـك لأنفسـنا ولمـن يـأتون 

من بعدنا. 
وختامـا، يتقـدم وفـدي بالتهنئـة إلى جميـع الوفـود الــتي 
شـاركت بنشــاط وبوحــي مــن ضمائرهــا في كفالــة النجــاح 
لمشـروع القـرار هـذا المتعلـــق ببرنــامج الأمــم المتحــدة الجديــد 
للتنمية في أفريقيا في التسعينات ودعم تنفيذ الشراكة الجديـدة 
مـن أجـــل تنميــة أفريقيــا. وأحــث جميــع الوفــود علــى تــأييد 
ـــق بالشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة  مشـروع القـرار المتعل

أفريقيا والمعروض علينا الآن. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): تنتقـل الجمعيــة 
الآن إلى البـــت في مشـــروع القـــرار المعنــــون �الاســــتعراض 
والتقييم النهائيان لتنفيذ برنامج الأمـم المتحـدة الجديـد للتنميـة 
ـــدة مــن  في أفريقيـا في التسـعينات ودعـم تنفيـذ الشـراكة الجدي
أجــل تنميــة أفريقيــا� الموصــى بــه في الفقــرة ٣ مــن الوثيقـــة 
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هل أعتبر أن الجمعية تقرر اعتماد مشروع القرار؟ 
اعتمد مشروع القرار (القرار ٧/٥٧). 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـــة): هــل أعتــبر أن 
الجمعيـة العامـة ترغـب في اختتـام نظرهـا في البنـد الفرعـــي (أ) 

من البند ٤١ من جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

البند ٢٩ من جدول الأعمال 
ـــا في البلــدان الناميــة،  ٢٠٠١-٢٠١٠: عقـد دحـر الملاري

لا سيما في أفريقيا 
 (A/57/123) تقرير الأمين العام

ـــا  السـيد عطـا (مصـر): لقـد أصبحـت أمـراض الملاري
والإيـدز والسـل أكـبر التحديـات الـــتي تواجــه الصحــة العامــة 
وتقوض جهود التنميـة في عـدد كبـير مـن دول العـالم. وخـيرا 
فعلت الجمعية العامة عندما أعلنـت بقرارهـا ٢٨٤/٥٥ العقـد 
ــــدول الناميـــة وخاصـــة في  الحــالي عقــدا لدحــر الملاريــا في ال

أفريقيا. 
وفي الوقــت الــذي نؤيــد فيــه حشــد كافــــة الجـــهود 
الممكنة لمواجهة والحد مـن انتشـار مـرض الإيـدز. فـإن جـهدا 
موازيا يتعين بذله لمواجهـة مـرض الملاريـا الـذي تظـهر تقـارير 
منظمـة الصحـة العالميـة النطـاق الواسـع الـذي يمتـد فيـــه محدثــا 
خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة لا يفوقها إلا الخسائر الـتي 

يحدثها مرض الإيدز نفسه. 
وتظهر التقارير أن مرض الملاريـا ينتشـر في أكـثر مـن 
مائة دولة يمثل سكاا ٤٠ في المائة مـن إجمـالي سـكان العـالم. 
وذلـك علـى مسـاحة كبـيرة تمتـــد بــين قــارة أفريقيــا وأمريكــا 
ـــة وشــبه القــارة الهنديــة والشــرق الأوســط  الوسـطى والجنوبي
وبعـض بلـدان أوروبـــا وجنــوب شــرق آســيا وغــرب المحيــط 

الهادئ. 
ومـن بـين حـالات الإصابـة بـالمرض الـتي تـتراوح بــين 
٣٠٠-٥٠٠ مليـون حالـة فـإن ٩٠ في المائـــة منــها تــتركز في 
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ــــط وشـــرق القـــارة. كمـــا أنـــه  أفريقيــا خاصــة غــرب ووس
ــــة ملايـــين  في الوقــت الــذي يمــوت فيــه مــا يقــرب مــن ثلاث
شـخص سـنويا بسـبب الملاريـا، فـــإن غالبيتــهم يكونــون مــن 
ــــــه  الأطفــــال نظــــرا لضعــــف جــــهازهم المنــــاعي. لــــذا فإن
ــو للأسـى والألم أن طفـلا يمـوت كـل ٣٠ ثانيـة متـأثرا  مما يدع

بالملاريا. 
لا يرجـــع الأســـى والألم فقـــط إلى الأرقـــام العاليـــــة 
مـن الإصابـــة والوفيــات بــين الكبــار والأطفــال. وإنمــا أيضــا 
إلى الحقيقة العلمية أن الملاريا من الأمراض الـتي يمكـن الشـفاء 
منـها إذا مـا شـخصت وعولجـت مبكـرا. الأمـــر الــذي يؤكــد 
على أهمية التركيز على البعد الإنسـاني وليـس البعـد التجـاري 
في مجــال توفــير الــدواء الــذي يعــالج المرضــــى وخاصـــة غـــير 
القـادرين منـهم مـن مواطـني الـدول الناميـة وخاصـة الأفريقيـــة 

منها. 
وفي العديـــد مـــن دول القـــارة. فـــإن الملاريـــا تــــبرز 
ـــة وليســت صحيــة فقــط، مــن  كمشـكلة اقتصاديـة واجتماعي
ـــرد وبالتــالي علــى قدرتــه علــى  حيـث تأثيرهـا علـى إنتـاج الف
اكتسـاب الدخـل وإعالـة أســـرته. وقــد أثبتــت الدراســات أن 
بعض دول القارة تعاني مـن ضيـاع ٢٢ في المائـة مـن سـاعات 
العمـــل بســـــبب الإصابــــة بالملاريــــا، وفي بعــــض الحــــالات 
بلغـــت نســـبة الإصابـــة بالملاريـــا ٢٥ في المائـــــة مــــن عــــدد 
السكان. كما أن الملاريا تعوق المصابين ا مـن الأطفـال عـن 
الحصول على التعليم بما يحد من قدرم على بنـاء مسـتقبلهم. 
أي أـا تقــوض أيضــا دعــائم المســتقبل وليــس فقــط أركــان 

الحاضر. 
وتثبـت تلـك الإحصـــاءات صــدق مقولــة أن الملاريــا 

نتيجة وسبب للفقر في آن واحد. 
ـــوارد اللازمــة لمســاعدة  إن هنـاك فجـوة هائلـة بـين الم
الدول النامية على معالجـة شـتى أسـباب المـرض وبـين التمويـل 

والقدرات البشرية المتوافرة لها حاليا. ووفقا لتقديرات منظمـة 
الصحة العالميــة، فإنـه مـن الضـروري إنفـاق مبلـغ مليـار دولار 
إضافي عما يتــم إنفاقـه الآن حـتى يتسـنى تحقيـق الأهـداف الـتي 

يرمي لها عقد دحر الملاريا في أفريقيا. 
ومن غير المتوقع سد تلك الفجـوة أو تضييقـها بـدون 
زيــادة المســاعدات الإنمائيــة في مجــال الصحــــة زيـــادة كبـــيرة 
ومستديمة، بما في ذلك تخفيف عبء خدمة الديون عن كـاهل 
الــدول الناميــة، بمــا يمكنــها مــن تحريــــر المزيـــد مـــن المـــوارد 
ـــهدد مجتمعاــا،  وتوجيهـها لمكافحـة الأمـراض الفتاكـة الـتي تت

وفي مقدمتها الملاريا. 
وأود الإشـارة هنـا إلى التوصيـات الهامـة الـتي تضمنــها 
تقرير الأمــين العـام عـن هـذا الموضـوع، وإن وفـد مصـر يضـم 
صوتـــه إلى صـــوت الأمـــين العـــــام في الدعــــوة إلى مواصلــــة 
وزيـادة الدعـم المقـدم إلى الصنـــدوق العــالمي لمكافحــة الإيــدز 
والسـل والملاريـا، فضـلا عـــن زيــادة الدعــم الثنــائي لمكافحــة 

الملاريا. 
إذا كـان هنـــاك طفــل يمــوت كــل ٣٠ ثانيــة بســبب 
مرض الملاريا. فإنني أدعـو جميـع الحكومـات، وخاصـة مجتمـع 
المـانحين، لإجـراء حسـاب ريـاضي بسـيط لنعـــرف كــم طفــلا 
مات خلال إلقاء هذا البيان. وكم طفلا سيموت خلال فـترة 
النقاش حول البند. وكم طفلا يتعين عليهم أن يموتـوا قبـل أن 
يتحرك اتمع الدولي للقضاء علـى هـذا المـرض الـذي لا يعـد 
من الأمراض المستعصية على العلاج، بل تتوافـر سـبل العـلاج 
والوقايــة منــه، وكــل مــا يتطلبــه الأمــر قســطا بســيطا جــــدا 
ممـا ينفقـــه العــالم يوميــا علــى التســلح وعلــى بنــاء ترســانات 

عسكرية هائلة لا يعرف أحد متى ستستخدم وضد من. 
ـــت  الســيد مينــان (توغــو) (تكلــم بالفرنســية): أعلن
الجمعية العامة في دورا الخامسة والخمسين، الفـترة ٢٠٠١-
٢٠١٠ عقـدا لدحـر الملاريـا في البلـدان الناميـة، ولا ســـيما في 
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ـــالغ  أفريقيـا. وجـاء هـذا القـرار الـذي يتخـذه اتمـع الـدولي ب
الأهمية من نواح كثيرة، إذ يرمي إلى الدراسـة الجـادة لإحـدى 
المشـاكل الصحيـة الخطـيرة الـتي تظـل للأسـف تواجـــه البلــدان 

النامية. 
ومن أجل تحقيـق هـذا الهـدف، دعـت الجمعيـة العامـة 
اتمع الدولي، في القرار ٢٨٤/٥٥، في جملة أمور، إلى تقــديم 
المساعدة إلى البلدان التي يتوطـن فيـها مـرض الملاريـا لتحسـين 
نظمها الصحية الوطنية، حتى يتحقق بحلول عام ٢٠٠٥ عـدد 
من الأهداف المحددة، بما فيها الحصـول السـريع علـى العـلاج؛ 
والاســتخدام الأكــثر انتشــارا للناموســيات المعالجــة بمبيـــدات 
الحشـرات؛ والوقايـــة مــن الملاريــا؛ والمكافحــة الفعالــة لذلــك 
ــهم  المـرض، ولا سـيما بالنسـبة للأكـثر تعرضـا للخطـر، بمـن في
النساء الحوامل والأطفال. ومكافحـة وبـاء الملاريـا ذات أهميـة 

كبرى من أجل تقليل مستوى تعرض الناس لذلك المرض. 
إن الأمـين العـام، في تقريـــره إلى الجمعيــة العامــة عــن 
تنفيـذ أهـداف عقـد دحـــر الملاريــا في البلــدان الناميــة، وبعــد 
ـــراءات المحــددة الــتي اتخــذت،  تقييمـه للحالـة وملاحظتـه للإج
يؤكد على وجه الخصوص بعض اـالات ذات الأولويـة الـتي 
يجب التركيز عليـها مـن أجـل التنفيـذ الاسـتراتيجي للأهـداف 

المرجوة. 
ووفـد توغـو، بينمـا يؤكـد مـن جديـد تقديـره للأمــين 
العـام علـى النوعيـة الرفيعـة الـتي يتصـــف ــا تقريــره، يــود أن 
يشدد خصوصا على االات التاليـة، الـتي نعتبرهـا ذات أهميـة 
كـبرى فيمـا يتعلـق بالاسـتراتيجية الـتي يتعـين اعتمادهـــا: رفــع 
مستوى الوعي بين شعوب المناطق الـتي تتوطـن فيـها الملاريـا، 
ونشر المعلومات بينها؛ وتعزيز الشراكة على كل المسـتويات، 
خاصة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب؛ وتحسـين إجـراءات 

وأساليب مكافحة الملاريا؛ وتعبئة الموارد المالية الضرورية. 

فيمـا يتعلـق بمسـألة التوعيـة، ذكَّـــر الأمــين العــام بــأن 
اليوم الأفريقي لدحر الملاريا، الذي بـدأه إعـلان أبوجـا بشـأن 
مبادرة دحر الملاريا، يحتفل به في ٢٥ نيسان/أبريل، مــن أجـل 
دعم الجهود المبذولة، ومراقبة التقدم المحرز في جهود مكافحـة 
الملاريا في أفريقيا. وقد وفـر احتفـال هـذا العـام فرصـة لبعـض 
البلـدان في القـارة للقيـام بأنشـطة عريضـــة القــاعدة ترمــي، في 
جملة أمور، إلى مكافحة الملاريا على مسـتوى الأسـرة وزيـادة 
رفع مستوى الوعـي لاسـتخدام الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات 
الحشـرات. بالإضافـة إلى هـذا، تسـتغل بعـــض المنظمــات غــير 
الحكوميــــة والشــــركاء مــــن القطــــاع الخــــاص تـــــاريخ ٢٥ 
نيسان/أبريل للاحتفال بـالأحداث الخاصـة ـم لتعزيـز جـهود 

مكافحة الملاريا. وهذه المبادرة ينبغي الترحيب ا. 
ومع ذلك، بينما هذه الأنشـطة الـتي يضطلـع ـا مـرة 
واحـدة وتنتـهي بانتهائـها، ضروريـة لتهيئـة منـاخ يبشـر بالخــير 
لجهود مكافحة هذا المرض، ينبغي ألا يغيب عن بالنـا أن بنـاء 
الوعي ينبغي أن يكون عملية مستمرة حـتى نتوصـل إلى فكـرة 
أن الملاريـا عـبء لا يحتمـل. والتقـدم الملمـوس الـذي تحقــق في 
بعــض البلــدان الأفريقيــة في مكافحــة فــيروس نقــص المناعــــة 
البشرية/الإيدز عن طريـق التوعيـة والوقايـة ينبغـي أن يشـجعنا 

على المثابرة وفقا لهذه المبادئ. 
أمـا فيمـا يتعلـق بتعزيـز الشـــراكة، فلســت بحاجــة إلى 
التذكير بأهمية التعاون الدولي في سياق تحقيق هذه الأهـداف. 
وإطــلاق منظمــة الصحــة العالميــة، وبرنــامج الأمــــم المتحـــدة 
الإنمـائي، ومنظمـــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، والبنــك الــدولي 

لمبادرة دحر الملاريا دليل حي على صحة هذا النهج. 
لكـن المـــهم أن يــزداد دعــم التعــاون بــين الجنــوب – 
والجنوب أيضا. ومن الضروري أن تبدي بلـدان الجنـوب الـتي 
كانت ناجحة في مكافحة هذا المرض أو القضاء عليـه تضامنـا 

أكبر مقارنة بالبلدان التي لا تزال الملاريا متوطنة فيها. 
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وبــالمثل، مــن المــهم بنفــس القــدر ضمــان مشــــاركة 
ـــداف العقــد. والشــراكات بــين  القطـاع الخـاص في تحقيـق أه
الشركات الخاصة والحكومــات بوسـعها أن تمكِّـن الحكومـات 
من الحصول، وبأسعار يمكـن تحملـها، علـى علاجـات مضـادة 
للملاريا من مركبات جديدة فعالة جدا ضد مقاومة الأدويـة، 
والحصول على الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات بتكلفـة 
ـــاون يمكــن أيضــا أن يوفــر فرصــة  أقـل. وهـذا النـوع مـن التع
جديـدة للبلـدان المعنيـة للحصـول علـى تكنولوجيـات جديـــدة 

لتصنيع الناموسيات المذكورة، ومنتجات صيدلانية فعالة. 
وفيمـا يتعلـق بتحسـين طـرق ووسـائل مكافحـــة هــذا 
المـرض، ينبغـي القيـام بكـل شـــيء للتغلــب علــى واحــدة مــن 
المصاعب الكبرى الـتي تواجهـها أفريقيـا: مقاومـة الأدويـة. إن 
أدوية، مثل الكلوركين، كانت فعالـة ورخيصـة جـدا، لم تعـد 
كذلـك هـذه الأيـام بسـبب المقاومـة الـتي يبديـها المـــرض لهــذه 
المنتجـــات. ومـــن المـــأمول أن يصبـــح دواء جديـــــد يســــمى 
كورتميثر، أقرته مؤخرا منظمة الصحة العالمية وهو مسـتخلص 
مـن أعشـاب صينيـة فعالـة بشـكل خـاص في معالجـــة الملاريــا، 

حلا بديلا في المستقبل. 
وفيما يتعلق بتعبئة الموارد، يشير الأمـين العـام بحـق في 
تقريره إلى أن الموارد البشـرية والماليـة غـير الكافيـة تمثـل العقبـة 

الرئيسية في مكافحة الملاريا. 
ــــر بـــأن  وفي هــذا الصــدد، يــود وفــد توغــو أن يذكِّ
المبادرة الوحيدة التي اتخذها مجتمع المــانحين الـدولي منـذ إعـلان 
عقـد دحـر الملاريـا كـانت إنشـاء الصنـــدوق العــالمي لمكافحــة 
الإيـدز، والـدرن الرئـوي والملاريـا. وبسـبب نطـاق الصنــدوق 
الواسع، يخشى من أن تخصص موارد مالية ضئيلة جدا لجـهود 
مكافحـة الملاريــا. عــلاوة علــى ذلــك، ووفقــا للتوقعــات، لم 
يخصـص مـن المسـاهمات الـتي أرسـلت إلى الصنـدوق لمكافحـــة 
الملاريـا ســـوى ١٧ في المائــة، بينمــا خصصــت نســبة ٦١ في 

المائـة و ٢٢ في المائـة علـى التـوالي للفـــيروس/الإيــدز والتــدرن 
الرئوي. 

وفد بلادي لا ينوي أن يحتـج علـى التصـرف المتعـالي 
الذي يتبعه شركاؤنا الإنمـائيون، الذيـن لا أحتـاج إلى التذكـير 
بوجوب أن يساعدوا جهود البلــدان الناميـة نفسـها علـى حـل 

مشاكلها الخاصة ا. 
بعد العام الأول مـن عقـد دحـر الملاريـا، مـن السـابق 
لأوانه بعض الشيء تقييم آثار الإجـراءات الـتي اتخـذت بشـأن 
معـــدلات انتشـــار المـــرض والوفيـــات، أو احتســـــاب الأثــــر 
ـــدان المتضــررة. ومــع ذلــك، مــن المــهم  الاقتصـادي علـى البل
ــا  التـأكيد علـى أن مـن واجـب امـع الـدولي أن يبـدي تضامن
أكـثر نشـاطا نحـو البلـدان الإفريقيـة مـن أجـل تحقيـــق أهــداف 

العقد بتناسق. 
ــــا أن  وفي هــذا الصــدد، ينبغــي ألا يغيــب عــن بصرن
معظـم الـبرامج وخطـــط العمــل الــتي وضعــها اتمــع الــدولي 
مؤخـرا للمســـاعدة علــى مكافحــة الفقــر في أفريقيــا – وهــي 
تدابير أثارت أملا وتفاؤلا عظيمين بـين الشـعوب الأفريقيـة – 
ـــائج المتوقعــة، كمــا أكــده  لم تمكـن، للأسـف، مـن تحقيـق النت
ـــــة في إفريقيــــا في  برنـــامج الأمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل التنمي
ــــذي أتـــه الجمعيـــة العامـــة واســـتعيض عنـــه  التســعينات، ال

بالشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا. 
وتوغـو تـأمل مخلصـة في أن يفعـل اتمـع الـدولي كـل 
ما في وسعه لضمان ألا يواجه عقد دحر الملاريا نفس المصير، 
وأن يـهيئ، قبـل كـــل شــيء، الظــروف المؤاتيــة لعكــس هــذا 

الاتجاه. 
السيد فال (السنغال) (تكلـم بالفرنسـية): إن زميلـي 
ممثل توغو قد أدلى من فوره ببيـان مفصـل جـدا وموثـق جيـدا 
ومفيـد. وأود أن أهنئـه وأن أعـرب عـن تـأييدي الكـامل لكــل 
تعليقاته الواضحة. خلال الدقائق القليلة التي اسـتغرقها الإدلاء 
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بذلـك البيـان، قضـى مـا لا يقـل عـن عشـرة أطفـال في أفريقيــا 
نحبهم من الملاريا. وذلك الواقع يدل علـى أهميـة البنـد الـذي 

ننظر فيه والذي يثير لدينا قلقا خاصا. 
إن الجمعيـة العامـة، بإعلاـــا وفقــا للقــرار ٢٨٤/٥٥ 
ـــام  المــؤرخ ٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، الفــترة الممتــدة مــن ع
ـــــدان  ٢٠٠١ إلى عـــام ٢٠١٠ عقـــدا لدحـــر الملاريـــا في البل
النامية، لا سيما في أفريقيا، أقرت إقـرارا تامـا بـالبعد الحقيقـي 
للخطــر الــذي يشــكله ذلــك المــرض علــى التنميــة في بلــدان 
ـــا تعتــبر إلى حــد  الجنـوب، وخاصـة في بلـدان أفريقيـا. فالملاري
كبير في الواقع، المسبب الرئيسي للوفاة في العديد مـن البلـدان 
الأفريقيــــة. وإلى جــــانب الســــل وفــــيروس نقــــص المناعــــــة 
البشـرية/متلازمـة نقـــص المناعــة المكتســب (الإيــدز)، تعــرض 
الملاريا التنمية في بلداننا للخطـر الشـديد، وفقـا لمـا تـدل عليـه 

الإحصاءات التي تثير الجزع. 
إن حــوالي ٣٠٠ مليــون شــخص يصــابون بالملاريــــا 
ـــا كــل  سـنويا. وكمـا أشـير سـابقا، تقتـل الملاريـا طفـلا أفريقي
٣٠ ثانيــة، وتحــدث٩٠ في المائــة مــن الوفيــات الناجمـــة عـــن 
الملاريا في أفريقيا. ففي بلدي، السنغال، تعتبر الملاريــا السـبب 
لـ ٣٠ في المائة من جميـع المعاينـات الطبيـة وهـي مسـؤولة عـن 
ــي  خسـارة في المكاسـب تسـاوي ١,٣ في المائـة مـن ناتجنـا المحل
الإجمالي. وهكذا، تمثل الملاريـا تحديـا كبـيرا للبلـدان الأفريقيـة 
الـتي، كمـا تـدرك الجمعيـة، تحـاول أن تواجـه تحديـات أخـــرى 

ملحة ومهمة في الوقت نفسه. 
وقبـل أكـثر مـن أسـبوعين بقليـل، التقـى بـاحثون مـــن 
ــــد ـــج إقليمـــي  غــرب أفريقيــا في داكــار، الســنغال، لتحدي
ــــة  للسياســـات الراميـــة إلى مكافحـــة الملاريـــا، ولتقييـــم فعالي
المســتحضرات الصيدلانيــة المســــتخدمة لمكافحـــة الملاريـــا في 
المنطقة دون الإقليمية. وحصـل ذلـك التجمـع عقـب اجتمـاع 
تم بين كل البلدان الأفريقيـة الناطقـة باللغـة الفرنسـية، لمناقشـة 

مسألة المرض. وهذا يدل مرة أخرى على الأهميـة الـتي توليـها 
ـــذ أهــداف العقــد، وكذلــك  السـنغال لمكافحـة الملاريـا ولتنفي

لمبادرة دحر الملاريا. 
ونعتقد أنه يجـب عـدم الاسـتخفاف بمكافحـة الملاريـا 
أو اعتبارها مسألة ثانوية تأتي بعـد مكافحـة الإيـدز، بـل علـى 
العكس، يجب أن يتواكب التحدي لدحر الملاريا مع التحدي 

لمكافحة مرض الإيدز. 
وإن عـــدم توفـــر البنيـــة التحتيـــة والمـــوارد أو عـــــدم 
كفايتهما، ومقاومة ناقلات المرض للمستحضرات الصيدلانية 
ومبيـدات الحشـرات، وعـدم فعاليـــة الاســتراتيجيات الوقائيــة، 
والفقر - وهو أم كل هذه الأمـراض - أمـور تشـكل عقبـات 
خطيرة يجب التغلب عليها إذا كنا نود تحقيـق أهـداف العقـد، 
وفي مقدمتـها القضـــاء علــى الملاريــا. ويمكننــا أن نضيــف إلى 

ذلك التقدم الضئيل المحرز في البحث عن لقاح. 
ومؤتمر القمــة الاسـتثنائي لمنظمـة الوحـدة الأفريقيـة - 
المعروفــة الآن بالاتحــاد الأفريقــي - الــذي انعقــد في أبوجــــا، 
نيجيريـا، في نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١، بشــأن مكافحــة الإيــدز، 
والملاريـا، والسـل، والأمـــراض المتوطنــة الأخــرى في أفريقيــا، 
أسـفر عـن إطـلاق عـدد مـــن المبــادرات تســتحق مــن اتمــع 
ـــاريخ  الـدولي مزيـدا مـن الدعـم. فـالبلدان الأفريقيـة، بـإعلان ت
٢٥ نسيان/أبريل اليوم الأفريقـي لمكافحـة الملاريـا، وبالتزامـها 
بتكريس ١٥ في المائة مـن ميزانياـا الوطنيـة للنفقـات المتعلقـة 
بالصحـة، قـد أظـهرت مـرة أخـرى إرادـا السياسـية الجماعيــة 

لمواجهة التحديات الحاسمة التي تتعرض لها الصحة والتنمية. 
وقد شدد إعلان أبوجا علـى الحاجـة إلى �خفـض أو 
إلغـــاء الضرائـــب والرســـــوم علــــى الناموســــيات واللــــوازم، 
والمبيــدات، والعقاقــير المضــادة للملاريــا وغيرهــا مــن الســـلع 
ـــة في اســتراتيجيات الســيطرة  والخدمـات الموصـى ـا والمطلوب

على الملاريا�. 
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ــــــــدو في تقريـــــــر الأمـــــــين  والســــــنغال، كمــــــا يب
العام (A/57/123)، مـن البلـدان العشـرة الأفريقيـة الـتي اتخـذت 
تدابـير جريئـة لتنفيـذ تلـك التوصيـــة، ــدف تســهيل إمكانيــة 
الحصول على المعالجـة الطبيـة والعنايـة الوقائيـة. وعليـه، نعتقـد 
أنه لا بد من أن نؤكد مجددا هنا، بشدة وبشكل رسمي، علـى 
ـــة إلى القيــام بالإصلاحــات الجمركيــة والماليــة  التوصيـة الداعي
الضروريــة بغيــة جعــل اســتعمال الناموســيات المعالجــة بمبيـــد 
حشري، وهي الآن غير وافية، أكثر انتشارا، لا سيما بالنســبة 

إلى الأطفال والنساء الحوامل. 
وإن الشــراكات المقامــة ضمــن إطــار مبــــادرة دحـــر 
الملاريا، قد جعلتنا قادرين على إحراز تقدم مـهم في مكافحـة 
الملاريـا علـى المسـتوى الـدولي. ويجـــب أن نعززهــا ونوطدهــا 
بإشـــراك القطـــاع الخـــاص، واتمعـــات المحليـــــة، والأســــر، 
والمنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام وقطاعات أخـرى 

من اتمع، بغية تحقيق أهداف العقد. 
وأخيرا وليس آخـرا، أود مـرة أخـرى أن أشـدد علـى 
الأهمية الكبيرة لتعزيز الحملات العالمية لتعبئة المـوارد مـن أجـل 
الصنـدوق العـالمي لمكافحـــة الإيــدز والســل والملاريــا، وعلــى 

الحاجة الملحة إلى ذلك. 
ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، تؤيــد الســــنغال بالكـــامل 
التوصيـات الخمـــس الــواردة في تقريــر الأمــين العــام (الوثيقــة 

A/57/123)، ويطلب بلدي أن تصادق الجمعية عليها. 

شـكرا لكـــم، ســيدي الرئيــس، علــى رأفتكــم، لأنــه 
عندما أختتم بياني هذا ستكون الملاريا، التي أضرت بعشـرات 
الملايين من البشر، قـد قضـت تمامـا علـى احتمـالات المسـتقبل 
لعشـرات الأطفـال الأفارقـة الذيـن ســـيرضخون لبــلاء أصــاب 
أيضا أسرهم وأرضهم وقارم. هؤلاء هم أطفـال لـن يتمتعـوا 
بوجـود أو حنـان أسـرهم. وسـيكون فقـــدان هــؤلاء الأطفــال 

بدوره خسارة لبلدهم ولقارم. 

الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 
المتكلم الأخير في مناقشة البند ٢٩ من جدول الأعمال. 

وبذلك نكون قد اختتمنا هـذه المرحلـة مـن نظرنـا في 
البند ٢٩ من جدول الأعمال. 
البند ٣٠ من جدول الأعمال 

دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد  
 (A/57/215) (أ) تقرير الأمين العام
 (A/57/L.10) (ب) مشروع القرار

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
 .A/57/10 لممثل غيانا كي يعرض مشروع القرار

السيد اسماعيل (غيانا) (تكلم بالانكليزيـة): أتشـرف 
ـــرار A/57/L.10 بشــأن  أن أعـرض باسـم مقدمـي مشـروع الق

دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد. 
وأود أثنـاء ذلـك أن أغتنـم الفرصـة كـــي أبــرز بعــض 
الاعتبـارات الـتي دفعـت حكومـتي إلى القيــام ــذه المبــادرة في 
الجمعيـة العامـة. بـادئ ذي بـدء، ألهمتنـــا رؤيــة الطاقــة الهائلــة 
الكامنـة للتنميـة البشـــرية الــتي أفرزــا ايــة الحــرب البــاردة، 
والمعدل المتضاعف للتنمية التكنولوجية، والــترابط المـتزايد بـين 
الدول. وأفضى تضافر هـذه العوامـل إلى اقتناعنـا بـأن الفرصـة 
قـد سـنحت لكـــي تبــدأ دول العــالم في بنــاء شــراكة جديــدة 
ومســتنيرة تقــــوم علـــى أســـاس الاحـــترام المتبـــادل والحكـــم 
الديمقراطــي والمشــاركة الشــعبية، وتجســد حقــوق الأطـــراف 

والتزاماا.  
ثانيا، دفعنا الإدراك بأنه كانت هناك خـلال العقديـن 
المـاضيين إزالـــة تدريجيــة ولكــن مؤكــدة للتنميــة مــن جــدول 
الأعمـال السياسـي الـدولي. ولقـد تمـــت هــذه الإزالــة بشــكل 
رئيسـي في سـياق تطوريـن هـامين ومـترابطين - همــا الصعــود 
الأيديولوجي والصعود السياسي لليبرالية الاقتصادية الجديـدة، 
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مـع تشـديدها علـى دور الســـوق وتزايــد معــدل العولمــة الــتي 
ارتكزت هي نفسها بشكل متزايد على منطق تحريـر السـوق. 
ــــات  وتمخضــت عــن ذلــك أوجــه اختــلال جديــدة في العلاق
الاقتصاديـة الدوليـة وتعزيـز أنمـاط عـدم المسـاواة الـــتي ســادت 
طيلـة العقـود الماضيـة. ولقـــد حــان الآن الوقــت لكــي يرســي 
اتمـع الـدولي رؤيـة بديلـة للتنميـة تقـوم علـــى أســاس علاقــة 

أكثر توازنا بين السوق والدولة.  
وهناك عامل ثالث نحتاج إلى أخذه بعين الاعتبار. إن 
العلاقة التي لا انفصـام فيـها بـين التنميـة والسـلام تعـني أنـه إذا 
أخفــق جــدول الأعمــال الإنمــائي فمــــن المؤكـــد أن الســـلام 
سيتعرض للخطر والعكـس صحيـح. ومـع انتشـار الصراعـات 
في مختلـف أنحـاء العـالم وتصـاعد الإرهـاب في الآونـة الأخــيرة، 
يتزايد القلق بين البلدان النامية من أنـه في ظـل هـذه التكـاليف 
الفلكية لتنفيذ برنـامج السـلم والأمـن سـيحرم برنـامج التنميـة 
مـن المـوارد بدرجـة أكـــبر. وســتصبح التنميــة بدورهــا حلمــا 
أصعب منالا لبلايين البشر في العالم الذين هـم أكـثر المحتـاجين 
إليـها. ولا يمكننـا أن نتحمـل تبعـات التصــدي لأي مــن هــذه 
التحديات على حساب تحديات أخـرى. لذلـك تحتـاج النـهج 
الجديدة إلى ضمان أن تدعـم التنميـة والسـلم والأمـن - وهـي 
سـلع جماهيريـة ضروريـة للبقـاء البشـري - بعضـها بعضـا مـــن 
خلال زيادة الاسـتثمار في العمـل الوقـائي، بـدلا مـن الإنفـاذ. 
وسـيتطلب هـذا إحـداث تـوازن معقـول بـين هذيـن المقصديــن 

الأساسيين للأمم المتحدة.  
ــــو الخطـــر الـــذي يواجـــه  ومجــال الاهتمــام الرابــع ه
الديمقراطية والمتأصل في عـدم الاكـتراث بالتنميـة. ففـي اـال 
الاجتمـاعي- الاقتصـادي، علـى سـبيل المثـــال، رســخ صعــود 
الليبرالية الاقتصادية عدم المساواة على جميـع الصعـد - داخـل 
البلـدان، المتقدمـة النمـــو والناميــة معــاً - وكذلــك فيمــا بــين 
البلـدان، في الشـمال والجنـوب، وفي الشـــرق والغــرب. فعــدد 
البشــر الذيــن يعيشــون في فقــر مدقــع في كــل مــن الجنــــوب 

ـــع الــثروة  والشـمال آخـذ في الازديـاد. وبـدلا مـن إعـادة توزي
العالميـة الـتي تمـيز ـــا أغلــب النقــاش الدائــر بشــأن التنميــة في 
الماضي، يبدو أننا نشهد إعادة لتوزيع الفقر العالمي. وبينما قد 
يكون عدد سكان العالم الذيـن يعيـش كـل منـهم علـى دولار 
واحـد يوميـا آخـــذا في الانخفــاض، يقــال لنــا إن عــدد الذيــن 
ــــل آخـــذ في الازديـــاد.  يعيشــون علــى دولاريــن يوميــا أو أق
ولا يزال يتم تبجيل الترعة الفردية والمادية على حساب القيـم 
الاجتماعية والإنسانية. ومسـيرة العولمـة، بينمـا تجلـب للبعـض 
مكاسب لا مثيل لها، تسبب في الوقت نفسه خسـارة إنسـانية 
فادحة. وأكدت الأزمـات الاقتصاديـة والماليـة الشـديدة واقعـا 

أكثر دنيوية يتسم بالتهميش والعجز التدريجيين. 
ولا يســعنا في الســاحة السياســــية إلا أن نلاحـــظ أن 
صعــود الديمقراطيــة عــادة لا يعــني مشــاركة أكــــبر للشـــعب 
وتوافقـا أكـبر في الآراء، بـل يعـني حكـم الأقويـــاء واســتغلالهم 
للأغلبيـة. فالديمقراطيـة أصبحـت بشـكل مـتزايد غطـــاءً لحكــم 
ـــن ناحيــة أخــرى،  القلـة، حيـث أمـا كثـيرا مـا يترادفـان. وم
ورغم ممارسة الديمقراطية كثيرا على الصعيد الوطـني، لا تـزال 
فضـائل الديمقراطيـــة غائبــة بشــكل ملحــوظ في مجتمــع الأمــم 
الأوسع نطاقا، مما يوجد نزعة الانعزالية بين الأغنياء بـدلا مـن 
ـــوم اليــد المســيطرة  التضـامن بـين البشـر. فضـلا عـن ذلـك، تق
لحفنة من الشركات القوية بالتقييد السريع للحريـات المنتظـرة 
ــالطبع،  مـن التنـافس الصحـي في إطـار العمـل الحـر الخـاص. وب
سـيجادل مؤيـدو العولمـة في مسـألة التحريـر التجـــاري بشــكل 
مختلـف. ولكـن، يتـــم الآن الاعــتراف علــى نحــو مــتزايد بــأن 
ـــلا بــد مــن  العولمـة لم يعـد يمكنـها البقـاء كقـوة بـلا ضـابط؛ ف

إدارا لصالح الجميع. 
ولا يزال من الممكن توجيـه هـذا السـؤال: لمـاذا هـذه 
المبـادرة في حـين قـد تكـون هنـاك مبــادرات أخــرى بــأهداف 
مماثلـة؟ في الواقـع، لم تكـن تنقصنـا الخطـط الـتي يمكـن اتباعــها 
لتحقيق التنمية. فمنذ إنشاء الأمــم المتحـدة عـام ١٩٤٥ وهـي 
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تسـعى جـاهدة، العقـد تلـو العقــد، لوضــع اســتراتيجية دوليــة 
للتنمية، ومع ذلك فقد ثبت، عقدا بعد عقد، أنه يتعذر تنفيـذ 

هذه الاتفاقات المبرمة بعد مفاوضات شاقة. 
وفي الوقـت ذاتـه، مـا زال هـــدف التنميــة بعيــداً عــن 

متناول أيدينا. 
وقـد آذن اعتمـاد الإعـلان بشـأن الألفيـة منـــذ عــامين 
بـأمل جديـــد في إحــراز تقــدم بشــأن جــدول أعمــال التنميــة 
وأوجد إطاراً لتجديد الجهود من أجل تحقيق أهداف واضحـة 
التحديد. وقد عقدت منـذ ذلـك الحـين مؤتمـرات دوليـة هامـة 
عن تمويل التنمية والتنمية المستدامة وغير ذلـك مـن المواضيـع. 
ومـن السـابق لأوانـه بـالطبع الحكـــم علــى مــا ســيكون لتلــك 
المؤتمرات من تأثير. بيد أننا يجب أن نتعامل مع الواقـع المتمثـل 
ـــدولي بعــد انقضــاء عــامين علــى مؤتمــر قمــة  في أن اتمـع ال
الألفية لم يعثر بأكملـه بعـد علـى موطـئ صلـب لأقدامـه علـى 

الطريق لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 
وبينما نتدبر الأسباب فيما لدينا من مواطن القصور، 
فإننــا ننــدب دائمــاً الافتقــار المزمــن إلى العنصريــن المطلوبـــين 
للتقـدم، وهمـا الإرادة السياســـية والمــوارد الماليــة. لذلــك فــإن 
المسألتين الحاسمتين المتعلقتين بكيفيـة تكويننـا الإرادة السياسـية 
الضرورية وكيفية حشدنا المـوارد اللازمـة مـا زالتـا تكتنفاننـا. 
وما لم تحل هاتـان المسـألتان الجوهريتـان فلـن نتمكـن قـط مـن 

تحقيق طفرة في مجال التنمية. 
ولا ينتظـر مـن الفجـوة الراهنـة بـــين الــدول الأعضــاء 
سـواء في فلسـفة التنميـة أو ممارسـتها أن تشـــجع علــى الأخــذ 
بنهج مشترك إزاء تحـدي التنميـة البـالغ الصعوبـة. فـلا يقتصـر 
التفـاوت الواسـع بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلــدان الناميــة 
علـى الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة فحسـب، بـل يوجـــد 
أيضـاً اختـلاف خطـير بدرجـــة مســاوية بــين منظورامــا إزاء 
سياسة التنمية. ومع أننا قد نستخدم نفـس العبـارات للإشـارة 

إلى هذه التحديات، فإننـا قـد لا نعـني ـا نفـس المدلـولات في 
كثــير مــن الأحيــان. فالعولمــة بالنســبة للكثــيرين هــي الــدواء 
النــاجع الموصــوف لجميــع العلـــل الاقتصاديـــة، بينمـــا يراهـــا 
الآخـرون بمثابـة ديـد بمزيـد مـــن التــهميش خــارج الاقتصــاد 
ـــها لإحــراز التقــدم في  العـالمي. ومـن الشـروط الـتي لا غـنى عن
المسـتقبل التوفيـق بشـكل عـاجل بـين وجـهات النظـر الواســعة 
التباين لدى الشركاء بشأن المسائل الاقتصاديـة والاجتماعيـة. 
أمـا الاكتفـاء بإخفـاء تلـك الخلافـات عـن الأنظـار فلـــن يجتــاز 

اختبار التنفيذ في اية المطاف. 
ويمكـن توجيـه سـؤال ثـان: مـا كنـه النظـــام الإنســاني 
العــالمي الجديــد؟ وبمــاذا يتعلــق؟ وهــذا ســؤال وجيــه جديــــر 
ـــة وجــادة للعثــور علــى  بالإجابـة عليـه. وهـو أولاً محاولـة أمين
أرضية مشتركة قوية يمكن أن يسـتند إليـها التعـاون الـدولي في 
المسـتقبل، ولتوفـير إطـار شـامل وكلـي للتنميـــة. عــلاوة علــى 
ذلـك، لا يقصـد بـه أن يتعـــارض مــع المبــادرات والمقترحــات 
الأخـرى القائمـة والجـاري الأخـذ ـا في الوقـت الراهـــن. بــل 
ينبغي النظر إليه بمثابة أداة تكميليـة لتيسـير التوصـل إلى توافـق 
ـــتي يجــب علينــا اتخاذهــا. ومــن  في الآراء بشـأن الإجـراءات ال
المتصور أن يشكل أيضـاً صمـام أمـان في حالـة احتمـال ايـار 
العملية التفاوضية القائمة أو فشلها لأي سبب من الأسباب. 
وليـس النظـام الإنسـاني العـالمي الجديـــد مجــرد مفــهوم 
سياسـي، بـل هـو برنـامج عملـي للتنميـة. ومـن بـين مقترحاتــه 
الملموسـة إيجـاد حـل شـامل ومحـدد لمشـــكلة الديــون، وصــوغ 
سياسة عامة جديدة بشأن المساعدة الإنمائيـة الرسميـة، وحشـد 
مـوارد جديـدة وإضافيـة، وتعزيـز المؤسســـات العالميــة وإعــادة 
تشكيلها إذا دعت الضرورة، وتحديد دور أكثر محورية للأمـم 
المتحــدة في صنــع السياســة الاقتصاديــة العالميــة، واســــتعراض 
الدور الذي تقوم به مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة 
العالمية للتركيز بدرجة أكبر على التنميـة البشـرية. والواقـع أن 
مــن المقترحــات الأكــثر إثــارة للاهتمــام في النظــام الإنســـاني 
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العــالمي الجديــد اســتحداث صيغــة حديثــة محســنة مــن خطــة 
مارشال لمساعدة البلدان النامية على أن تصل إلى عتبة التنميـة 
ــــذات وتتمكـــن مـــن  الاقتصاديــة المتســمة بالاعتمــاد علــى ال

الدخول إلى حلبة الاقتصاد العالمي. 
ولعلـي الآن أنتقـل إلى السـؤال الثـالث والأخـير الــذي 
يمكن توجيهه. كيف نفعل هذا؟ كيـف نجـد الإرادة السياسـية 
اللازمـة لتنشـيط جـهودنا بغيـة إيجـاد نمـوذج جديـد للتنميــة في 
القرن الحادي والعشرين؟ ويعتزم وفدي التضافر في العمل مـع 
الآخريـن ممـن يشـتركون معـه في التوجـه لاستكشـــاف أقصــى 
مدى يود الشـركاء في التنميـة أن يبلغـوه في التعـاون الإنمـائي. 
ويمكـن أن يحـدد هـــذا الحــوار الشــروط والأحكــام الأساســية 
لشـراكة جديـدة وأن يوفـر في الوقـت ذاتـه درجـــة معينــة مــن 

الثبات والموثوقية لتعاوننا. 
ولا مجال للشك في أن أفضل منتدى للاضطلاع ذه 
المصالحة وبناء توافق الآراء هـو الأمـم المتحـدة. فـهي بوصفـها 
أكـثر المؤسسـات الدوليـة تمثيـلاً مناسـبة بشـــكل مثــالي لتعزيــز 
الاتفاق بين الدول الأعضـاء. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن أمانتـها 
العامة مجهزة جيداً لتوفير الدعم الفكـري والتقـني الـلازم لحفـز 
جـهودنا. بيـد أن الـدول الأعضـاء لا تسـتطيع أن تتملـص مــن 
ـــتي يجــب للمنظمــة أن  المسـؤولية عـن تحديـد الاسـتخدامات ال
تستخدم فيها وعن تقرير الكيفية الـتي يتـم ـا توجيهـها لأداء 
ـــأ محاولــة تشــكيل  تلـك الوظـائف. فمـا أكـثر مـا ارتكبنـا خط
ــــود أن تفعلـــه. وليـــس  المؤسســات قبــل الاتفــاق علــى مــا ن
بمستغرب أن تكون النتيجة أننا كثيراً ما نعالج الأمـور بطريقـة 

منافية للمنطق.  
وختاماً، لعلي أقول إن ملامح النظام الإنساني العـالمي 
الجديـد موجـودة بـالفعل في ميثـاق الأمـم المتحـدة. ولا يلزمنــا 
سوى البناء على ذلـك الهيكـل لنكفـل عمـل المنظمـة بالشـكل 

العملي الذي قصد إليه مؤسسوها. 

ومشروع القرار المعروض علينا، بتشديده على الـتزام 
اتمع الدولي بتحقيق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـاً، 
بمـا فيـها الأهـداف الـواردة في إعـلان الألفيـة، يؤكـــد ضــرورة 
التوصـل إلى توافـق واسـع النطـــاق في الآراء مــن أجــل العمــل 
على تحقيق التنمية والقضاء على الفقـر. كمـا أنـه يدعـو لمزيـد 
مـن توضيـح اقـتراح إقامـة نظـام إنسـاني عـــالمي جديــد، وهــي 
دعـوة نتعـهد بالاسـتجابة لهـا عـاملين مـع الوفـود وغيرهـا مـــن 

الشركاء الذين يتفقون معنا في الرأي. 
وختامـاً، يسـرني أن أعلـن أنـــه منــذ إصــدار مشــروع 
القرار، انضمت البلدان التاليـة إلى مقدميـه: باكسـتان وتـايلند 
وجنــوب أفريقيــا وفــترويلا. ونــود أن نعـــرب عـــن تقديرنـــا 
الصـادق لجميـع مقدمـي القـرار علـى تـأييدهم القيـم، ولجميـــع 
الشـركاء علـى روح المرونـة والتعـــاون الــتي تحلــوا ــا خــلال 

المشاورات بشأن مشروع القرار. 
ــذه الكلمــات يســرني أن أوصــــي الجمعيـــة العامـــة 
باعتماد مشروع القرار  A/57/L.10 عن دور الأمم المتحدة في 

إقامة نظام إنساني عالمي جديد. 
الرئيـــس بالنيابـــة (تكلـــــم بالانكليزيــــة): أفــــهم أن 
المشـاورات مسـتمرة بشـأن مشـروع القـرار المطـــروح. لذلــك 
أود أن أبلـغ الـــدول الأعضــاء بــأن البــت في مشــروع القــرار 

A/57/L.10 سيتم في موعد لاحق. 

البند ٣٢ من جدول الأعمال 
تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية 

موجز مقدم من رئيس الجمعية العامة للـدورة السادسـة 
 (A/57/280) والخمسين

السيد ريكورغو غـوال (كوبـا) (تكلـم بالاسـبانية): 
ــــر  نحـــن نعيـــش في عصـــر الثـــورة التكنولوجيـــة، حيـــث توف
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصا للبلـدان للاطـلاع في 
نفــس الوقــت علــى جميــع الأحــداث الــــتي تجـــري في العـــالم 
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والحصــول علـــى المعلومـــات عـــن أحـــدث مجـــالات التقـــدم 
التكنولوجي. 

ومـع ذلـك، فـإن ذلـك الواقـع يتعـارض مـــع التنــاقض 
واختــلال التــوازن اللذيــن انتجتــهما عمليــة العولمــة الليبراليـــة 
الحديثة، والتي نشـهد فيـها ازديـاد مسـتويات الفقـر، واعتـلال 
الصحـة، والأميـة. ولا يـزال معظـم سـكان العـالم يعيشـــون في 
ظـل ظـروف مـن الفقـــر، كمــا أن الفجــوة التكنولوجيــة بــين 

الدول المتقدمة النمو والدول النامية تزداد باطراد. 
وتظهر البيانات التي وفرها الاتحاد الدولي للاتصالات 
السلكية واللاسلكية أن ٦٢ في المائة من جميع خطوط الهاتف 
موجـودة في ٢٣ بلـدا متقـدم النمـو، تشـــمل أقــل مــن ١٥ في 
المائة من سكان العالم؛ وأن ٨٤ في المائة من جميـع المشـتركين 
في خدمـة الهـاتف الخليـوي، و ٩١ في المائـة مـن جميـع أجـــهزة 
الفاكس، و ٩٧ في المائة من القـائمين بتوفـير خدمـات شـبكة 
الإنـترنت موجـودون في البلـدان المتقدمـة النمـو. وتلـك أرقـــام 
مثـيرة للجـزع. ففـي أفريقيـا وحدهـا ١٨ خطـا هاتفيـا رئيســيا 
لكـل ٠٠٠ ١ مـن السـكان، بينمـا في البلـدان المتقدمـة النمــو، 
والتي نصيبها ١٥ في المائة من سكان العالم، هناك ٥٦٧ خطا 

لكل ٠٠٠ ١ مواطن. 
إن لـدى البلـدان الناميـة مـوارد ماليـة محـــدودة، يجــب 
تسخيرها لمكافحة الفقر، وسوء التغذية، وعدم توفـر الصحـة، 
والأمية، من أجـل ترتيـب أسـبقيات التنميـة الاقتصاديـة. كمـا 
ـــدان تفتقــر إلى المــوارد البشــرية والتقنيــة الحيويــة  أن هـذه البل
الضروريـــة للحصـــول علـــى الفـــرص الـــتي توفرهـــا الثـــــورة 

التكنولوجية. 
وفي الدورة التي كرستها الجمعيـة العامـة في حزيـران/ 
يونيـه ٢٠٠٢ لتكنولوجيـا المعلومـــات والاتصــالات لأغــراض 
التنمية، جرى التركيز على الحاجة إلى بذل جهود دولية أكــبر 
ــــــذا العصـــــر  لمســــاعدة الــــدول الناميــــة في المشــــاركة في ه

ـــدورة بــأن الحصــول علــى  التكنولوجـي الجديـد. واعـترفت ال
التكنولوجيـات ليـس كافيـا مـــن أجــل حــل مشــكلة الفجــوة 
التكنولوجيـة. فـهناك فجـوات أوسـع، مثـل الفجـوة بـين الغــني 
والفقير وبين التنمية الحضرية والريفية، ضمن فجوات غيرها. 
وللتمكــــن مــــــن تطويـــــر تكنولوجيـــــا المعلومـــــات 
والاتصـالات، مـن الضـروري أولا حـــل المشــاكل الأساســية، 
مثل الحصول على الكهرباء والبنية التحتيـة الأساسـية للـهاتف 
ـــتي  والإنـترنت. ولا يمكـن ميـش المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة ال
كثيرا ما يتكلم عنها ولا ينفذ منها إلا القليل، في عملية عولمة 
ــــم عـــن التجـــارة  المعلوماتيــة؛ كمــا أننــا لا نســتطيع أن نتكل
الإلكترونيـة مـا دامـت الجـزاءات القسـرية تفـرض مـــن طــرف 
واحــد علــى الــدول الناميــة، الأمــر الــذي لا يلغــي الفــــرص 
التجاريـــــة فحســـــب، وإنمـــــا يقيـــــد حريـــــة الوصــــــول إلى 
التكنولوجيـات. ومـن الواضـح أن إجـراء تغيـير كبـير هـو أمـــر 
ضروري كي تتسنى للدول الناميـة أن تشـارك في هـذه الثـورة 

وأن تستفيد منها. 
ـــه لــدى انعقــاد مؤتمــر القمــة العــالمي  وتـأمل كوبـا أن
تمـع المعلومـات، المقـرر عقـــده في جنيــف عــام ٢٠٠٣ وفي 
تونــس عــام ٢٠٠٥ ســــتجرى مناقشـــة جـــادة تخـــرج منـــها 
مبادرات وأعمال ملموسة تمكن البلـدان الناميـة مـن المشـاركة 
في التطورات التكنولوجية العالميـة وتخليـص شـعوا مـن الفقـر 
والتهميش. ومن الضروري أن يوفـر اتمـع الـدولي المسـاعدة 
للبلدان النامية حتى يتسنى لها حل العقبات التي تواجهـها، مـن 
قبيـــل انعـــدام البنيـــة التحتيـــة، والتعليـــم، وبنـــاء القـــــدرات، 

والاستثمار، والقدرة على الاتصال. 
وهنــاك حاجــة إلى إرســاء تعــاون فعــال بــــين جميـــع 
ـــا  الجــهات العالميــة الفاعلــة ــدف زيــادة تأثــيرات تكنولوجي
المعلومات والاتصالات علـى التنميـة، ممـا سـيمكن مـن تحويـل 
التكنولوجيا إلى الدول الناميـة علـى أسـاس تفضيلـي، وخاصـة 
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التكنولوجيات القائمة علـى المعرفـة، حـتى تتمكـن بلداننـا مـن 
إنماء الموارد البشرية الخاصة بنا. 

ولا تزال كوبا لأكـثر مـن أربعـة عقـود ضحيـة لخطـر 
اقتصــادي وتجــاري ومــالي وحشــي عتيــــد تفرضـــه حكومـــة 
الولايات المتحدة. ورغم أوجه القصور الكبيرة مـن مواردهـا، 
إلا أـا تنفـــذ اســتراتيجية طويلــة الأمــد لإدخــال تكنولوجيــا 
المعلومــات في جميــع قطاعــــات اتمـــع، مـــع إيـــلاء أســـبقية 
للجوانـب الاجتماعيـة للحوسـبة، حـتى يكـون الحصـــول علــى 
هـذه التكنولوجيـات أوسـع مـا يمكـن رغـم محدوديـــة مواردنــا 

المتاحة. 
وأول أسـبقية هـي تدريـــب المــوارد البشــرية، خاصــة 
الشـباب. وإنشـاء أنديـة الحواسـيب للشـباب في جميـع المنـــاطق 
الحضرية والريفية في البلاد يوفر المعـدات الضروريـة والمدربـين 
بغية إتاحة تعليم المعلوماتيـة مجانـا للأطفـال والمراهقـين، فضـلا 

عن بقية السكان المهتمين ذا الموضوع. 
ففـي ســـنة ٢٠٠٢ جــرى تدريــب ٠٧٤ ١٢ معلمــا 
لتدريـس اسـتخدام الحاسـوب في جميـــع المــدارس الابتدائيــة في 
البلـد. وجـرى تركيـب حواسـيب في جميـع المـدارس الابتدائيــة 
والثانويـة، ممـا يسـمح لنـا بتطويـر قـــدرات الأطفــال مــن ســن 

مبكرة وإعدادهم للتعامل مع المعلوماتية وتقنيات الاتصال. 
وفي الشـهور الأخـــيرة، أنشــئت مــدارس لتكنولوجيــا 
الحاســوب كــي تقــوم بتدريــب ملايــين مــن الشـــباب علـــى 
العنــاصر الأساســية للحاســوب والإلكترونيــات نظــرا لأمــا 
الأساس الضروري للتعـامل مـع تطبيقـات المعلوماتيـة المـتزايدة 
في جميع قطاعات اتمع، كما هو مطلوب في العصـر الجديـد 

من المعلوماتية والاتصالات. 
ـــذا العصــر الجديــد، ولكــن  ونحـن مـا زلنـا في فجـر ه
ما لم نصحح عيوبه الحاليـة منـذ البدايـة، فسنسـتمر في الكـلام 
ـــا  عــن الفجــوات الرقميــة والتقريــب التكنولوجــي. وإذا أردن

ـــا أن نســتمتع  بـالفعل للنـوع البشـري أن يحـرز تقدمـا ولجميعن
بــالتطورات التكنولوجيــة، فمــن الضــروري أن نعتمــد فــــورا 
إجراءات عاجلة وفعالة، قبل فوات الأوان. ذلك هو التحـدي 

الذي يواجهنا. 
السيد شيه سام كيب (ماليزيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
لقــد أدت تكنولوجيــــا المعلومـــات والاتصـــالات إلى إضفـــاء 
الطابع الثوروي على العالم. فلديـها إمكانيـات هائلـة ويمكنـها 
إذا ما ســخرت علـى النحـو المناسـب، أن توفـر فرصـا للبلـدان 
النامية، خاصة أقل البلـدان نمـوا، لإيجـاد أدويـة مبتكـرة لزيـادة 
إنماء بلدام واللحاق بالعـالم المتقـدم النمـو. وعلـى الرغـم مـن 
ذلــك، فــإن العــالم أدرك بســرعة أن تكنولوجيــــا المعلومـــات 
والاتصالات يمكن أيضا أن توسع الفجوة بين البلدان متقدمـة 
النمو والبلدان النامية من خلال توســيعها لفجـوة التكنولوجيـا 
الرقمية. وقد صـرح الأمـين العـام للاتحـاد الـدولي للاتصـالات 
ــه  السـلكية واللاسـلكية مؤخـرا بأنـه في الوقـت الـذي يتمتـع في
أكـــثر مـــن ٦٠ في المائـــة مـــن الأســـر في جمهوريـــة كوريـــــا 
باستخدام الشبكة الدولية للاتصال والمعلومات (الإنـترنت) لا 
ــــل ١٠٠  يوجــد ســوى مســتخدم واحــدة للإنــترنت بــين ك
مواطــن في ٦١ بلــدا. ومــــا لم تتـــم معالجـــة مشـــكلة فجـــوة 
التكنولوجيـا الرقميـة بعنايـة وبشـكل فـوري فـإن ذلـك ســيزيد 
من ميش البلـدان الناميـة. وللأمـم المتحـدة دور هـام في هـذا 
ــة إلى  الصـدد يمكنـها القيـام بـه في تنسـيق الجـهود العالميـة الرامي

معالجة هذه الفجوة. 
وترحـب ماليزيـا بقيـام الأمـين العـام يـوم ٢١ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ بإنشاء فرقـة عمـل الأمـم المتحـدة المعنيـة 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عاملا تمكينيا في 
ــك  بنـاء عـالم خـال مـن الفقـر. وأملنـا أن تقـوم فرقـة العمـل تل
بحفز عملية تجسـير فجـوة التكنولوجيـا الرقميـة العالميـة وتعزيـز 
فـرص الاسـتفادة مـن التكنولوجيـا الرقميـة الـتي مـــن شــأا أن 
تضـع تكنولوجيـــا المعلومــات والاتصــالات في خدمــة التنميــة 



3002-67383

A/57/PV.43

للجميع. وتتطلب التنمية المستدامة على نطاق عــالمي التعجيـل 
بنقـل المعرفـة والتكنولوجيـــا، لا ســيما تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصالات من البلدان متقدمة النمو إلى البلدان النامية. 
لقد مضى عام تقريبا منذ إنشاء هـذه الهيئـة الجديـدة. 
ومؤخرا جدا عقدت فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات اجتماعها الثالث لاستعراض عملها خـلال العـام 
الماضي. ويسر وفد بلادي أن فرقـة العمـل تلـك، رغـم أنـه لم 
ينقـض علـى إنشـــائها ســوى عــام واحــد فــهي ماضيــة قُدمــا 
بشــــكل جيــــد في الاضطــــلاع بمســــؤوليتها لبنــــــاء جســـــر 
للتكنولوجيــا الرقميــة لصــالح البلايــين مــن الشــعوب الواقعـــة 
خارج نطاق ثورة التكنولوجيا الرقمية. ونحيط علما بأن هــذه 
الفرقـة أكـدت مجـددا في اجتماعـها الثـالث ضمـن جملـــة أمــور 
علــى ســلامة ــج تعــدد أصحــاب المصــالح، ووافقــت علـــى 
الاسـتمرار في تطبيـق تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات مـــن 
أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية وعلى التركـيز علـى أفريقيـا 
والمشاركة بشكل فعال في مؤتمــر القمـة العـالمي المعـني بمجتمـع 

المعلومات. 
ـــر القمــة العــالمي المعــني بمجتمــع  وسـيكون عقـد مؤتم
المعلومـات في جنيـف مـن ١٠ إلى ١٢ كـانون الأول/ديســمبر 
ــــاريخ  ٢٠٠٣ ثم في تونــس في عــام ٢٠٠٥ حدثــا هامــا في ت
الجنـس البشـري. ومـن مقـاصد ذلـك المؤتمـــر الخــروج برؤيــة: 
ـــهم مــا يعنيــه مجتمــع المعلومــات. وتقــوم تكنولوجيــا  وهـي ف
المعلومـات والاتصـالات مـن خـــلال ســرعتها الخاطفــة بتغيــير 
اتمـع الـدولي دون أن نـدرك ذلـك. والكثـيرون منـا يعتــبرون 
من المسلمات مثلا ما يمكن أن يفعله لنا حاسـوبنا الإلكـتروني 
الشـخصي والإنـترنت. إننـــا لا نــدرك أهميــة ذلــك إلا عندمــا 
ــــرض  يحــدث خلــل في الشــبكة المحليــة لمنطقتنــا أو عندمــا يتع
حاسـوبنا الشـخصي للـهجوم مـن فـيروس خبيـث. وتلـك هــي 
مجــرد أمثلــة تشــبيهية، ولكنــها تبــين بوضــــوح كيـــف تؤثـــر 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــــى حياتنـــا اليوميـــة. 

ومـــن شـــأن اســـــتخدام تطبيقــــات تكنولوجيــــا المعلومــــات 
والاتصـالات – مثـل الإدارة الإلكترونيـة والطـــب الإلكــتروني 
ـــذ الأهــداف الاجتماعيــة والاقتصاديــة  والتعليـم أن ييسـر تنفي
الأعـم مثـل اسـتئصال شـأفة الفقـر. ولمـا كـان الأمـــر كذلــك، 
يصبـح مـن المـهم أن يفـهم الجنـس البشـري أبعـاد هـذه الثــورة 
حتى نستطيع أن نواجه التحديـات ونسـتفيد مـن الفـرص الـتي 

تتيحها لنا تلك الثورة. 
ومن الواضح أن أكبر تحد يواجـهنا هـو تجسـير فجـوة 
التكنولوجيا الرقمية وتعزيز فرص الاستفادة منها لكل البشـر. 
ــة  لقـد نقلـت هـذه الرسـالة بوضـوح في اجتمـاع الجمعيـة العام
المكرس لتسخير تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات لأغـراض 
التنمية الذي عقد في نيويورك يومي ١٧ و ١٨ حزيران/يونيه 
٢٠٠٢. ومـن المـهم أن تنقـل هـذه الرسـالة السياســـية بشــكل 
واضح إلى عملية مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمـع المعلومـات 
حتى يتم وضع برنامج عمل راسخ ومتسق للتنفيذ من جـانب 
الحكومات والمؤسسات الدولية وكل قطاعـات اتمـع المـدني 

لصالح البشرية جمعاء. 
إن مؤتمر القمة العالمي المعـني بمجتمـع المعلومـات يمثـل 
التجمـع العـالمي المقبـل الـذي سيشـــكل التعــاون الــدولي علــى 
الصعيد المتعدد الأطراف. والواقع أن التعاون الـدولي المخلـص 
ضـــروري لكفالـــــة نقــــل المعرفــــة وتكنولوجيــــا المعلومــــات 
والاتصـالات بشـكل حقيقـي وملمـوس ومســـتمر إلى البلــدان 
النامية. وتمثل المعلومات أداة قوية لإثراء كل البشر وتمكينهم، 
نظرا لأن اتمع الذي تتوفر له المعرفة قادر علـى توليـد المزيـد 
مـن المنـافع لشـعوب العـالم. وقـد أعـرب قادتنـا في مؤتمـر قمـــة 
الألفيـــة عـــن أملـــهم في أن تكـــون تكنولوجيـــــا المعلومــــات 
والاتصــالات متاحــة للجميــع. لذلــك يتعــــين علـــى البلـــدان 
متقدمة النمو أن تساعد البلدان النامية في جهودها الراميـة إلى 
تطوير هذه التكنولوجيـا علـى النحـو الـوارد في إعـلان الألفيـة 
الذي وافق عليه قادتنا. إن العمل الـذي تقـوم بـه فرقـة العمـل 
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المعنيــة بتكنولوجيــا المعلومــات وفرقــة العمــل المعنيــة بفـــرص 
التكنولوجيا الرقمية والمنبثقة عـن مجموعـة الــ ٨ سـيكون بـالغ 
الأهميــة في هــذا الصــــدد. وتتطلـــع ماليزيـــا إلى المشـــاركة في 
الاجتماع الثاني الذي ستعقده اللجنة التحضيريـة لمؤتمـر القمـة 
العــالمي المعــني بمجتمــع المعلومــات في جنيــف في الفــترة مــــن 

٢٤ آذار/مارس إلى ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
ــــل التغيـــير.  لقــد أصبحــت المعرفــة عــاملا مــن عوام
ومـا فتئـت حكومـة ماليزيـا تسـعى منـذ أوائـل التســـعينات إلى 
تحويل مواطنيها إلى مجتمع للمعرفـة. وفي سـعينا لجعـل مجتمعنـا 
يتكيف مع عصر المعلومات أدركنـا أيضـا أهميـة تجسـير فجـوة 
ـــة. وزاد  التكنولوجيـا الرقميـة والمعلوماتيـة بـين اتمعـات المحلي
عدد مستخدمي الإنترنت في ماليزيا أربعة أضعـاف أي بنسـبة 
٤٠٠ في المائـة – مـن ١,٦ مليـــون مســتخدم في عــام ١٩٩٨ 
إلى ٦,٥ مليـون مسـتخدم في عـــام ٢٠٠١. ونتوقــع أن يقفــز 
هـذا الرقـم ليصـل إلى ١٠ ملايـين مســـتخدم في العــام المقبــل. 
ومــع هــذا، فــإن الأهــم مــن ذلــك هــو أن نعــــزز اســـتخدام 
التكنولوجيا بحيث يمكن لكل قطاعات اتمع أن تسـتفيد مـن 
الفرص التي سيتيحها لها عصر المعلومات. وتقف ماليزيا علـى 
أهبــة الاســتعداد لأن تســاهم في حــدود قدراــا في النــهوض 
بالتعاون الدولي في مجال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، 

لا سيما فيما بين البلدان النامية. 
إن الوضع الممتاز الذي تتمتع به الأمم المتحدة يمكِّنها 
ـــة لتكنولوجيــا  مـن القيـام بـدور رائـد في تشـكيل الرؤيـة العالمي
المعلومـات والاتصـالات مـن أجـل التنميـة. وفي هـــذا الصــدد، 
ترى ماليزيا أن انعقاد اجتماع الجمعية العامة المكرس لتســخير 
ـــة بمبــادرة  تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات لأغـراض التنمي
مـن جمهوريـة كوريـا يكتسـي أهميـة خاصـة وقـد كـان حســـن 
التوقيـت. فكـــانت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي تكــرس فيــها 
الجمعيــة العامــة اجتماعــا لهــــذه المســـألة، وقـــد أتـــاح ذلـــك 
الاجتماع في جملة أمور زخما سياسيا لا يتعلق بتجسـير فجـوة 

التكنولوجيـا الرقميـــة الحاليــة في العــالم، فحســب وإنمــا أيضــا 
بتفادي توسيع تلك الفجوة. وما لم يحدث ذلك، فإن ميـش 
البلــدان الناميــة ســيزداد في عصــر المعلومــات نتيجــــة لموجـــة 

العولمة. 
الســيد إســكانيرو (المكســيك) (تكلــم بالاســـبانية): 
ـــــة  يرحـــب وفـــد بـــلادي بعـــرض الوثيقـــة A/57/280 المعنون
�اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة المكـــرس لتســـــخير تكنولوجيــــا 
المعلومـات والاتصـالات لأغـراض التنميـة – موجـز مقـدم مـــن 

رئيس الجمعية العامة للدورة السادسة والخمسين�. 
وفي ذلك الاجتماع، ذكر وفد بلادي أن تكنولوجيـا 
المعلومات والاتصالات من العوامـل الحاسمـة في إنشـاء اقتصـاد 
– وهو اقتصاد يتوجـب علينـا أن نبنيـه  عالمي قائم على المعرفة 
ـــة بوجــه إنســاني. وقــال إن  علـى أسـاس مفـهوم جديـد للتنمي
ـــك التكنولوجيــا مــن أجــل تعجيــل  هنـاك حاجـة إلى تعبئـة تل
النمو، وزيادة القدرة على المنافسة، وتعزيز التنميـة المسـتدامة، 
واسـتئصال شـأفة الفقـر بمظـــاهره المتطرفــة والضــارة، وتيســير 
التكـامل الفعـال في كـل بلـــدان العــالم. وقــال أيضــا إنــه مــن 
الضروري النظر في شتى الجوانـب والإجـراءات المتعلقـة بـالحد 
ــــدان الناميـــة في  مــن العقبــات الــتي تحــول دون مشــاركة البل
الحصــول علــى تلــك التكنولوجيــــا، أو القضـــاء علـــى تلـــك 

العقبات. 
ويـود وفـــد المكســيك أن يغتنــم هــذه الفرصــة لكــي 
يؤكد من جديـد الأهميـة الـتي يعلِّقـها بلـدي علـى عقـد مؤتمـر 
القمة العالمي تمـع المعلومـات، وبالتـالي علـى جميـع الأنشـطة 
الــتي تعــزز النــداء الــذي أطلقــه اتمــع الــدولي لعقــــد هـــذا 
الاجتماع الطموح. ولهذا، نرحب بالقرار الــذي أدرجـه وفـدا 
تونس وسويسرا بشأن هذه المسـألة في جـدول أعمـال اللجنـة 

الثانية. 
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ويؤكــد القــرار الأنشــطة الــتي اضطلعــت ــا الأمـــم 
المتحــدة والاتحــاد الــدولي للاتصــالات الســلكية واللاســـلكية 
ـــة الأخــرى دعمــا للعمليــة التحضيريــة لمؤتمــر  والمحافـــل الدولي
القمـة العـالمي تمـع المعلومـات. ونحـــث جميــع البلــدان علــى 
ـــى الصعيديــن الــدولي والوطــني، ونحــث  تكثيـف جـهودها عل
وكـــالات الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــــات الحكوميــــة الدوليــــة 
والمؤسسـات الدوليـة علـى زيـادة تعاوـــا كجــزء مــن عمليــة 

التحضير لمؤتمر القمة، كما نحثها على دعمها للمؤتمر. 
وبالإشارة إلى فقرات منطـوق القـرار سـالف الذكـر، 
يــود وفــد المكســيك أن يصــر علــى نقطـــة واحـــدة نعتبرهـــا 
أساســية، وهــي التعــاون في عمليــة التحضــير لمؤتمــــر القمـــة. 
ويدرك وفد بلدي الاهتمام الخاص الذي تبديه بعض البلـدان، 
فضـلا عـن بعـض الهيئـات والمؤسسـات الدوليـة، للعمـــل علــى  
إنشاء مجتمع للمعلومات يمكـن أن يصبـح حلقـة فعالـة في نقـل 
المعرفة، وأن يسهم في نفس الوقت في تقليل فجوة التنمية بين 

البلدان. 
ومع ذلك، تلاحــــظ المكسـيك مــــع القلـــق أنـــه قـد 
لا تتحقق هذه الجهود في سياق المـداولات الجاريـة في الأفرقـة 
ـــن  الفرعيـة العاملـة للجنـة التحضيريـة في جنيـف. ونعتـبر أنـه م
ـــد الاجتماعــات وتجــري الأنشــطة المتعلقــة  الضـروري أن تعق
بمؤتمر القمة في إطار مـن التكـامل. وبالتـالي، قـد تسـاعد هـذه 
ـــة  المبـادرات، الـتي لا شـك في أهميتـها، في زيـادة القيمـة المضاف
لأعمال اللجنة التحضيرية، وخاصة بالنسـبة لعقـد اجتماعـات 

إقليمية. 
ونظرا لما تقدم، يود وفد المكسـيك أن يدعـو البلـدان 
والهيئـات الحكوميـة الدوليـــة والمؤسســات الدوليــة إلى تدعيــم 
أعمـال اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر القمـة. ممـا يمكِّـن مـن إحـــراز 
تقـدم بأسـلوب منسـق وفعـال وشـامل صـوب تحقيـق أهـــداف 

مؤتمر القمة العالمي تمع المعلومات. 

السيدة فيوتي (البرازيل) (تكلمت بالانكليزيـة): لقـد 
أصبحـت تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـــالات أحــد العنــاصر 
الرئيسـية للعولمـة. وهـذه التكنولوجيـات الجديـدة علـى درجـــة 
من الأهمية جعلتنـا نسـتحدث مفـهوما جديـدا، وهـو �مجتمـع 
المعلومـات� لكـي نصـف جميـع التغيـيرات الـتي أحدثتـها هـــذه 
ــــا المعلومـــات  التكنولوجيــات. والواقــع أن انتشــار تكنولوجي
والاتصــالات يــترك آثــارا بعيــدة المــدى. وفي هــذا الصــــدد، 
وضعت البرازيل قبل ثلاث سـنوات برنامجـا تمـع المعلومـات 
يـأخذ بنـهج متعـدد القطاعـات يشـمل مجــالات مثــل التعليــم، 

والصحة، والتجارة، والحكومة. 
وبــالنظر إلـــى الأولويــــة الــتي توليــها البرازيــــل لهـــذا 
ـــدور فعــال في عمليــة التحضــير لمؤتمــر  اـال. فإـا تضطلـع ب
القمــة العــالمي تمــع المعلومــات، المزمــــع عقـــده في جنيـــف 
وتونـس. ومؤتمـر القمـة، بوصفـه محفـلا حكوميـا دوليـا تجـــري 
المشاركــة فيــه على مستوى عالمي، سيكون صالحا للنظـر فيـه 
إلــــى القضايــــا مــن زوايــــا مختلفــة ولاتخــاذ قــــرارات تتعـــزز 
شرعيتها بالمشاركة الواسعة النطاق. وهـذا هـام بصفـة خاصـة 
لأن كثيرا من القرارات، وبخاصة تلك المعنية بالقضايا المتعلقـة 
ـــة، تتخذهــا الآن محــافل محــدودة العضويــة،  بالسياسـات العام

بدون تمثيل كاف للبلدان النامية. 
والميـدان الاقتصـــادي هــو أول مــا يتبــادر إلى الذهــن 
عندمــا نشــير إلى هــذا المفــهوم الجديــد. وتولــــد تكنولوجيـــا 
المعلومات والاتصالات الابتكار والدينامية، ممـا يعيـد تشـكيل 
الطريقـة الـتي ننتـج ـا الســـلع والخدمــات ونتــاجر ــا. ومــن 
الصعوبــة بمكــان لأي مشــروع أن يكــون مشــروعا تنافســــيا 
ــــــا المعلومـــــات  بــــدون أن يســــتخدم في أنشــــطته تكنولوجي

والاتصالات. 
ــــت فيـــه أهميـــة  والحكومــة هــي مجــال هــام آخــر تثب
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فعلى سبيل المثال، تسمح 
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تكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصــــالات للــــبرازيل بتحســـــين 
ـــــة وبتعزيــــز الديمقراطيــــة  الخدمــــــات الـــتي تقدمـــها الحكوم
والمواطنيـة وحكـــم القــانون. ويمكــن وضــع إقــرارات ضريبــة 
الدخــل، مثــلا، علــى شــبكة الإنــترنت، تحاشــيا للإجـــراءات 
البيروقراطيـة المرهقـة. ويمكـــن الحصــول علــى معلومــات عــن 
المشــتريات الحكوميــة عــن طريــق شــبكة الإنــترنت، ضمانـــا 

للشفافية. 
وهنـــاك مثـــال أهـــم، وهـــو اســـــتخدام تكنولوجيــــا 
المعلومـات والاتصـالات في العمليـة الانتخابيـة. وقـــد أجريــت 
بالكـامل انتخابـات الرئاســـة في الــبرازيل في ٦ و ٢٧ تشــرين 
الأول/أكتوبر، عن طريق التصويـت الإلكـتروني، بمـا في ذلـك 
أنأى المناطق الريفية. وهذا النظام يبطل الغش ويعزز الشـرعية 
ويسمح بعد الأصوات بسرعة وبأسلوب يعتمــد عليـه. ورغـم 
ضخامـة عـــدد المقــترعين، حيــث بلــغ ١١٥ مليــون مقــترع، 
أعلنت النتائج بعد انتهاء التصويت بفترة قصيرة. وفضـلا عـن 
ذلك، أسهم وضـوح النظـام الإلكـتروني وبسـاطته في تخفيـض 
بلـغ مـا يقـرب مـن ٥٠ في المائـــة في عــدد البطاقــات البيضــاء 

والباطلة. 
ويجــــب أيضــــا النظــــر إلى تكنولوجيــــا المعلومــــــات 
والاتصــالات مــن المنظـــور الاجتمـــاعي والثقـــافي. وفي هـــذا 
الصـدد، يـهدف برنامجنـا تمـع المعلومـات إلى نشـر اســتخدام 
هذه التكنولوجيات في جميـع القطاعـات السـكانية عـن طريـق 
اســتحداث مضمــون محلــــي وإيجـــاد صـــلات متبادلــــــة بـــين 
ـــد. وممــا يثلــج  المكتبـات والجامعـات وتشـجيع التعليـم عـن بع
صدرنا أن نشهد مثلا زيادة كبيرة في عدد مسـتخدمي شـبكة 
الإنـترنت والعنـاوين الرئيســـية علــى مــدى الســنوات الثــلاث 

الماضية. 
وقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة 
مـن القـوة بحيـث يمكنـها أن تسـاعد علـى تقليـل الفجـــوة بــين 

البلـدان الناميـة والمتقدمـة النمـو، أو علـى زيـادة المسـافة بينــها. 
ـــف يمكننــا أن  وهـذا هـو التحـدي الضخـم الـذي ينتظرنـا: كي
ــــات  ننتفــع مــن الإمكانــات الــتي تقدمــها تكنولوجيــا المعلوم

والاتصالات؟ 
تحتــوي الإجابــة علــى عنــاصر وطنيــة ودوليـــة في آن 
واحد. فعلى الصعيد الوطني، يجب على الحكومـات أن ترسـم 
سياســات عامـــة تحفـــز علـــى البحـــث في مجـــال تكنولوجيـــا 
المعلومـــــات والاتصـالات وأن تنشـر نتائـــــج هــــذا البحـــث. 
ـــأكيد علــى أهميــة الشــراكات بــين  ولا يمكـن أن نفـرط في الت

الحكومات والقطاعات الخاصة والجامعات. 
وعلى الصعيد الدولي، للتعـاون أهميـة حاسمـة لتجسـير 
الفجوة الرقمية. وتشـارك الـبرازيل بنشـاط في المحـافل المتعـددة 
ـــو، وتتــابع عــن  الأطـراف، مثـل مجموعـة الــ ١٥ ومجموعـة ري
كثــب تطــور المبــادرات الأخــــرى الـــتي تتنـــاول تكنولوجيـــا 
المعلومــات، مثــل فرقــة العمــل المعنيــة بــالفرص الــتي تتيحـــها 
التكنولوجيا الرقمية. وفضلا عن ذلك، فإن البرازيل عضـو في 
فرقــة عمــل الأمــم المتحــــدة المعنيـــة بتكنولوجيـــا المعلومـــات 

والاتصالات منذ إنشائه. 
ـــوب  وآفــاق التعــاون بــين الشــمال والجنــوب، والجن
والجنـوب آفـاق واسـعة ولم تستكشـف بعـــد. وينبغــي لجميــع 
الأطـــراف العاملـــة ذات الصلـــة أن تشـــــارك معــــا في بــــذل 
الجــهود الراميــة إلى تشــجيع نقــــل التكنولوجيـــا والاســـتثمار 
في البنيـــة التحتيـــة وبنـــاء القـــدرات، علـــــى ســــبيل المثــــال. 
وفي تشـجيعنا للشــراكات، ينبغــي أن نتحاشــى أيضــا الأخــذ 
بنـهج تجـاري، كمـا ينبغـي ألا نتغـاضى عـن أولويـــات التنميــة 

لدينا. 
ومؤتمـــر القمـــة المعـــني بمجتمـــع المعلومـــات ســـــيتيح 
لنـا الفرصـة لتكثيـف هـذا التعـاون. ورغـم إدراكنـا لحقيقــة أن 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمكــن النظــر إليــها مـــن 
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خلال عدد من الزوايا المهمة، فإننا نؤمن بأن التنميـة يجـب أن 
تكون لها الأولوية في مؤتمر القمة هـذا. وإذا نجحنـا في انتـهاج 
سياســات نشــطة وفي إقامــــة شـــراكات قويـــة، فـــإن مجتمـــع 
المعلومـــات لن يصبح فحسب مفهوما يعيننا على فهم العالــم 

الـذي نعيـش فيـه، بـل سـيصبح أيضـــا أداة تحــول شــكل هــذا 
العالم، وتتيح لجميع البلدان إمكانية التقـدم بخطـى سـريعة نحـو 

مراحل جديدة من التنمية. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥. 


